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مسرح الطفل التجربة والآفاق- ل راقية بقعة 


مقدمة 

كي تخوض بحور الطفولة يجب أن تدرك ماما أن هذا المسلاك 
الصغير يحمل قلبا أوسع من فسحة الكتابة عند أكبر الأدباء , 
وأن إحساسه المرهف قد بميز بين الزائف والحقيقي . وملكة 
التمييز قد تستهدف كل ماهر به من ديد » ضف إلى ذلك 
أن الكثير من زعموا سهولة الكتابة للطفل فشلوا في مزاعمهم 
وأعلنوا أنه حى ْ خطواقم الأولى للكتابة للطفل لم تتوفر 
السهولة , 

كي تكتب للطفل يجب أن تكون مؤمنا أن هذا البرعم يستلذ 
النص المشع بالإحساس » والحركة »والصدق خاصة » لأن 
الطفل له. قدرة خاصة فق التمييز » وكل.متا بداخخله لا.يزال 
ذلك الطفل الصغير الذي يبخر ج أحيانا بارس شدكية 
وبساطته ويتوق إلى زمن الطفولة » ويا لها من مرحلة حيث 
يزهر العمر ويشع بالحرية والعفوية بعيدا عن قيود الكبار , 
تلك القيود الى يسعى الطفل إلى تحطيمها والههفروب منها 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيسة بقعا 
واعتبارها تسلط على حقوقه » فمن حقه أن يمستغل هذه 
المرحلة ويعيشها بكل ما فيها من خطر ومتعة ؛ تلك المتعسة 
الي نحن إليها كلما واجهتنا ذكريات الطفولة لتذكرنا كيف 
يكون الطفل في أسمى درجات السعادة» ولأن الأطفال زينة 
الحياة الدنياء فمّد سارع الأدباء والمسرحيون إلى الاهتمام يم 
وإعطائهم حقهم في الترفيه وذلك من خلال نصوص تقوم 
سل وكام وتحدد مسار حياتهم » فمن خلال قصص الأطفال 
ينهل الطفل العبر والفوائد الي لم يكن يرضى قبوله بالأوامر 
والنواهي » ولكن من خلال المسرحيات نلاحظ أنه يتسبى 
أفكارها ويأخذ العبرة ,وييز بين الضار والنافع بنشسه ,لأن 
عقل الطفل أكبر بكثير ثما يتصوره الكبار » وخياله الخصب 
قادر على استيعاب كل القصص الى تطرح عليه » المهم أن 
يحس بصدقها فالطفل .مثابة الحقل والجنة الساحرة ال يمكسن 
أن نزرع فيها كل الخير لنجين منه السلوك الحسن والفائدة ف 
المستقبل » وطذا نعتبر أن للمسرح الحزء الام في تحسين سلوك 
الطفل وتوجيهه بطريقة لا يحس فيها أنه مقيّد » ولا يشعر أنه 
بحبر على القيام بأفعال لا يرضاها . فالمسرحية الحادفة تدعو 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
الطفل بطريقة مرحة إلى التمسك بأخلاق عالية وتحممل 
المسؤولية. 

تم تحديد هذا الموضوع وفقا لعدة معايير » فالدافع كان قويا 
يكمن في أن الطفل هو عماد المستقبل ورجل الآن وبتكوين 
شخصية قوية له نضمن له الحياة الأفضل » ونعرف توجهاته 
الفكرية المستقبلية قصد تقوية وإعادة تشكيل لسلوكه 
الوجداني والديئ لكي نضمن فهمه للحياة » ولأننا ندرك 
تماما أن الطفل مخلوق واعي وخياله حصب فهو قادر على 
الخلق والإبداع ) وكذا عدم اكتراث المهتمين بقضية مسرح 
الطفل من حيث الهدف التربوي والتعليمي وهضم حق الطفل 
فق هذا اجال , لأنه أحيانا كثيرة نلاحظ عدم تطابق 
المسرحيات الي تقدم للطفل مع تطلعات الطفل وتوجهاته 
الفكرية » ومن هنا يمكن أن نسعى إلى بناء ثقافة مسسرححية 
للطفل . فلا يبحب أن نستخف بقدراته الفنية والثقافية المتنوعة 
لأنه بالمسرح نستطيع أن بحد الطريقة المثلى للتعامل معه عمسا 
أطر علمية سليمة » بحيث أننا 





ينمي شخصيته ويطورها وفق 
نحافظ على إحساسه المرهف وفي نفس الوقت نضيف له 
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راقية بقعة 





مسرح الطفل التجربة والافاق 
لأبنائنا ,وأي تمصير يؤدي إلى تخريب عقلية الطفل ونفسسية 
هذا البرعم ' 

البساطة » فلا حياة لنا بدون طفل فهو يحتاج للراية شأنه شأن 
اللؤلؤة النفيسة لنسمو به إلى عالح القيم الفاضلة » فاختيار 
النص الأدبي يبئ جيلا متشبعا بالمعرفة والعلم والأدب » وقد 
شهد مسرح الطفل ف العالم العربي تطورا ملحوظا نفس 
الاونة الع هلا ا موضوع وحاولوا اثارة هلا الجزء اهام , 
فقد كان أدب الطفل في الجزائر يبحث عن نفسه ولح ييحد 
المكانة الي يستحقها إلا بعدما كثرت التنويهات في العالم عن 
حق الطفل , إلا أن الطفل الجزائري الذي هضم حقه سابقا 
رجع للساحة المسرحية والأدبية عموما بقوة ويظهر ذلك 
حليا في الآونة الأخيرة . 


راقهة بقعة 








مسرح الطفل التتجربة والأفاق لبس راقية بقعة 


خحة عن مسرح الطفل: 

بدأ الإهتمام .عمسرح الطفل مؤخرا ومن عهد قريب نظسرا 
لأهميته في تكوين شخصية الطفل ولتأثير المسرح عليه؛ وجاء 
الاهتمام من الدول المتقدمة إمانا منها أن دور المسرح كسبير 
ف التخطيط لمستقبل الطفل » فللمسر ح القوة الكبيرة في تغبير 
ا ا اليد ني يكون أبطالهها ‏ 
العرائس مع الأشخاص من أبمع الطرق التعليمية والتربوية فْ 
المرحلة الأولى من الطفولة » فهذا يمستفز خيال الططفل 
ويستثيره ليجعله خصبا وقادرا على معايشة هذا العالم والتأثير 
فيه » كما أن الطفل بعد انتهاء العرض المسرحي ترسخ في 
ذهنه قيما وسلو كاتا جحديدة ' فتصبح نابعة من ذاته هو 
ونلاحظ أنه يأ هذه الأفعال وكأنًا جزءا منه ونابعة مسن 
قناعاته . 

يقول مارك توين :" أعتقد أن مسرح الأطفال هو من أعظم 
الاختراعات في القرن العشرين . وأن قيمته التعليمية الكبيرة 


الى لا تبدو واضحة ومفهومة في الوقت الحاضر سوف 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق- لس رقية بقعسة 

تتجلى قريبا , ته أقوى معلم للأخلاق و خخير دافع للسسلو لك 
الطيب » اهتدت إليه عبقرية الإنسان لأن دروسه لا تلقفن 
كالكتب بطريقة مرهقة أو في المنزل بطريقة ملة » بل بالحركة 
المنظورة الى تبعث على الحماسة وتصل مباشرة إلى قلوب 
الأطفال فإنها لاتتوقف في منتصف الطريق بل تصل إلى 
غايتها" 1 

وقد عرفت أوربا مسرح الطفل ف القرن الثامن عشر و كان 
عرض " مدام ستيفاني دي جبلينس" عام 1784 أول عرض 
مسرحي للطفل إلا أن الكثيرين يرون أن بداية مسرح الطفل 
جاءت في القرن التاسع عشر وف هذه الفترة يعد الكاتسب 
المسرحي "هائز كرستيان اندرسن" من أوائل من كتبوا للطفل 
وقد تربع على عرش الكتابة المسرحية للطفل وترجمت أعماله 
إلى عدة لغات ومن مسرحياته " البطة الذميمة ', "عقلة 
الأصبع " » " الحورية الصغيرة " » "ملابس الإمبراطور ٠‏ 
"الحذاء الأحمر '. 

1 طارق جمال الدين » محمد السيد حلاوة : مسرح الطفسلء؛ جامعسة الإسكندرية » ط 


3 . ص 43. 
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مسرح الطفل التجربة والافاق راقية بقعة 
يقول فوزي عيسى " أشهر مسرحياته "الحذاء الأحمر" الي 
أعدها للمسرح الكاتب الأمريكي "هائر جوزيف ميث" 
وترجمت إلى العربية وعرضت مسرحيا للأطفال وأصبح هذا 
العمل أول مسرحية ف ثلاثة فصول لمسرح الأطفال في العام 
العربي" 1 

أما في الولايات الأمريكية المتحدة فقد ظهر مسرح الطفل عام 
73 كان تعليميا بحتا ويرى الدكتور عبد الفتاح بحلة أن 
هذا امسر ح يستمر طويلا ,وأنشات بعد ذلك مؤسسيات 
وجمعيات مختلفة هناك ' 2 

على الصنعي العري كان ممنرج اللطفل أيشتها لأخيرا واتسنم 
ولم يواكب العالمي . ففي الجزائر مثلا كان مسرح الطفل 
فى عنطوات مضاقلة ما لبنت أن تسازعت وقطمك فسويل 
لا بأس به يسمح للطفل الجزائري أن يواكب أطفال العالم 
العربي والغربي أيضاء ففي مدينة وهران مثلا بدأ المسرح 

1 فوزي عيسى : أدب الأطفال » منشأة المعارف ‏ الإسكندرية » ص 91 , 92 


2 د.عبد الفتاح بحلة : المسرح المدرسي والعلاج النفسي » دار الفرحة للنشر » يروت 
لببان ‏ ط1 2004 ص 67 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل سراققة بقعسة 


الجهوي في تخصيص جزء هام لمسرح الطفل » ورغم حدانته 
إلا أنه أثبت نفسه بقوة في الساحة الثقافية» فقد حاول أن 
يقوي نفسية الطفل الجزائري شأنه شأن المسارح الجهوية 
الأخحرى كمسارح عنابة » باتئة )قسنطيئة » بسكرة » 
العاصمة » بجاية »الحلفة» ورقلة.. 
وبالمسرحيات الهادفة الي قدمتها هذه المسارح حاولت إعطاء 
الطفل ثقته في نفسه ونمن حوله خاصة في العشرية المظلمة فقد 
كانت نفسية الطفل الخزائر ثري محظمة لحد كسيير» و كانست 
المهمة المنوطة بالمسرح عظيمة»ورعم الأوضاع النضية آل أن 
معظم المسارح ل توقف العروض المسرحية الخاصة بالطفل ٠‏ 
وينقسم مسرح الطفل إلى ثلاثة شكال 

ح يقوم بأداء الأدوار فيه الكبار رفقة الأطفال الصغار . 


مر ته يقوم بأداء الأدوار به الصغار فقط وقد رشح 
النقاد تمثيل الطفل للطفل أنه أكثر الأنواع تأدية لتوصيل 
الفائدة أنمحها لإارشاد الطفل » و الشكل الثالث لمسرح الطفل 
هو مسرح العرائس أو الدمى . 
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رافية بفعصة 





مسر ح الطفل النجربة والآفاف 


ومسرح الطفل يساهم أيضا في العمل الفتي وله أهداف 
أحلاقية سامية . وله نفس مقاييس وعناصر مسرح الكبار . 
فهو يحناج كاتب مبدع عارف بعناصر المسرحية ونخصائصها 
وعارف بشخصية الطفل وما تحتاج إليه » وأهمية المحرج في 
إجحاح العمل الحيد » فمسرح الطفل من أهم الطرائق الحديثة 
ف التنمية العقلية للطفل » وكذا توجيهه إلى الجانب المعرق 
والتربوي » فالطفل يتأثر ويمس بالأداء المرهصف والصادق 
بحيث يساهم في بناء وتنشيط الإبداع لديهء فقهوة الأداء 
المسرحي ونوع النص يرفعان من جانب التأثير » فكلما كان 
الأحذ يجانب مستوى النمو العقلى والجسمي والاحتماعي 
كان التجاوب قويا » واستثارة خيال الطفل وتنمية مواهبه 
وقدراته الإبداعية » فالمسرح يجمع بين الفائدة والقيم واللعب 
والخركة والألوان والموسيقى » ويمذا يصبح من أبجع الوسائط 
الثقافية » فهو يقوم بدور مهم ف تكوين شخصية الطفل 
وإنضاحها بحيث أنه يعتبر أحسن الوسائل في تغيير اتماه 
شخصية الطفل وتوجيهها للأصوب . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 

الطفل بطبعه يحب الاستطلاع والاستكشاف والمسرح يؤجحج 
فيه هذا الاحساس ف نفس الوقت يعطيه العبرة والفائده , 
وبالمسرح ينمو تركيز الطفل ويزيد انتباهه » حي أن المواضيع 
ان تحويها المسرحية تعطي للطفل بعدا أخلاقيا وتمنحه الخلول 
للمشاكل ال تعترضه » وتعطيه فكرة عن الخير والشر و كيفية 
محاربة هذا الأخير في الحياة وضرورة تجنسب طريق الشر 
ومرافمة الأشرار » وبالمقابل تحبب له الخير وتنصحه بإتيانه , 
هذا الجزء أهم نقطة ف بناء شخصية قوية للطفل لأنه ف 
الواقع الذي يعيشه لا يستطيع معرفة أن الخير ينتصر على الشر 
فق النهاية » في حين أنه في المسرحية يبرز ذلك جليا فيتفاعل 
الطفل مع شخصية البطل " الخيّرة" ويمقت الأشرار ويمهذا 
تتمازج في نفسيته الأحاسيس والمواقف الى تساعده كثيرا . 

وتكمن أهمية المسرح النفسية في جعل الطفل يستخلص مسن 
الغضس والضيق الذي ينتابه » و كذا ضغو طاته النفسية ال 
يفرضها عليه الواقع » وبالمسر ح يمكن أن تتحقسق رغباته 
بطريقة ملائمة وتمكينه من التغلب على اللروف السيئة 
والمحذلة » فباللعب الخيالم الذي يمار سه الطفل قبل الدراسة 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
يساعد كثيرا في إنشاء الحس المسرحى لديه ء لأن الطفل 
بطبيعته يحب المغامرة والمسرح يخرجه من دائرة الروتين اليومية 
ويمنحه فضاءا آخخرا أكثر جمالا » وبذلك يبدأ حبه للدراما 
الفعلية وعندما يكبر تتجلى أمامه الصورة الفعلية لمسرح 
الكبار » وبالتالليى يتتحسن واقع الدراما . 

ويمذا تتغير النظرة السوداوية للمسرح لدى الطفل وينظر إليه 
على أساس أنه وسيلة للبحث عن واقع أفضل وليس وسيلة 
للهرب منه » وبمذا تكون الدراما لديه سليمة وقوية . 

وجاء في كتاب الطفل العربي والمسرح " لتنمية خيال الطفل 
تقوم دور الحضانة في أمريكا بتقدم بعض صور الشخخصيات 
المألوفة للطفل ولصقها على ورق من الكرتون ورفعها على 
حشبة قصيرة " حشبة الحيلاق 511016 "وسرد القصص 
الملائمة لما » وكثيرا ما تتخلل القصة أغانى خفيفة يسعد 
الطفل يبهذا الأسلوب » ويهذا ييذوق الططفل الدراما وم 


يتجاوز عمره ثلاثة سئوات بعد " | 








1 عواطف ابراهيم » هدى قناوي : الطفل العربي والمسرح » مكتبة أنبحلو المصرية » مصر س- 
القاهرة ‏ ط 1984 ؛ ص 17 :؛ 24 
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مسرح الطفل العجربة والآفاق ل س رقي ة بقعة 


عناصر بناء مسرح الطفل : 

تتميز المسرحية بعناصر محددة تميزها عن غيرها من أنواع 
الفنون الموجهة للطفل ؛ فهي فكرة حولما المحرج إلى 
حركات وعقدة وقصة من خلال الأعمال الى يقوم بما الممثل 
على خشبة المسرح يقول أبو الحسن سلام :" المسرحية ما هى 
إلا قصة ترجمها المؤلف إلى حر كات من خلال الشخصسيات 
على المسرح | 

غالبا ما يعمد الكتاب المسرحيون إلى أن تكون المسرحية 
مضححة ف الكثير من المواقف » وجادة إلى حد كبير وتكون 
مناسبة للطفل وتكمن عناصر المسرحية في عدة نقاط أهمها: 
فكرة المسرحية : الفكرة هى أساس العمل المسرحي بحيث 
أن قوة الفكرة تحذب الطفل » فالفكرة هي العماد والركيزة 
الى تبئى عليها المسرحية وتتجمع حولها الأحداث » وعادة ما 


تستقى فكرة المسر حية من الأحداث الواقعية ومن خيال 





1 أبو الحسن سلام : مسرح الطفل » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشسر ؛ مصسر 5-5 
الإسكندرية ‏ ط1 ؛ 2004 . ص 61:60 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق رافية بقعة 
الكاتب وخحبراته السابقة ومن حلاصة تماربه في الحياة؛ وكذا 
بمكن أن تكون الفكرة من التاريخ أو من القصص الشسعبية 
والخرافية مثلا قصة سندريلا » بياض الثلج.و حكايات ألف 
ليلة وليلة» والحسناء النائمة» ورميلة . 

وقد تستمد المسرحية مسن القصص الدرامية كقصص 
الأساطبر»و القصص الشعرية » فقد يمكن مسرحة بعسض 
الانتاحات الشعرية لأن أغلبها مستمد من حدث واحد فإِمًا 
صالحة لعمل مسرحي قصير » وكذا يمكن اعتبار حكاييات 
البطولة من أهم الأشياء الى تشد انتباه الطفل » فهو بطبعه 
يعشق العمل البطولى لأنه ينشط له خياله » ويظهر ذلك في 
لعبه الذي يستمد أفكاره من الأعمال البطولية الى صادفته فْ 
حياته » وأيضا بمكن اعتبار المشكلات المعاصرة من أهسم 
المصادر الي تؤثر في المسرح » فالكاتب المسرحي يمكنه نلق 
مسرحية من الواقع ومن المشاكل اليومية الى يواجحهها الطفل 
ريحاول إيحاد الحل المناسب لكل مشكلة » حي يساعد الطفل 
في حل المصاعب الي تعترضه دون اللجوء للكبار فتقوى ثقته 
بنفسه ويحاول أن يصل إلى الحلول المناسبة لها » وأيضا محد 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 





تأثير القصص التاريخية في الكتابة المسرحية بحيث أفها تشكل 
محطة هامة يمكن أن يستغلها الكاتب في إنشاء جيل مثنقف 
يدرك تماما ما أنحره أسلافه ويأخذ العبرة من أجداده فيتجنب 
الأخطاء الى وقعوا فيها ويأتٍ الأعمال النبيلة ال ببحدت 
تاريخهم . 

البناء الدرامي : الكتابة للأطفال من أصعب الكتابسات 
وأعقدها فمن السهل جدا أن نقنع الطفل ممشاهدة مسرحية» 
ومن الصعب أن نفرض عليه مواصلة مشاهدقا إذا لم تعجبه؛ 
ومخطء كل من يدعي سهولة الكتابة للطفل» صحيح أنه 
بمكن القول أن بإمكان أي فرد له قسط من الثقافة أن يؤلف 
قصة أو مسرحية بل يمكن أن نقول أن الطفل في حد ذاته 
يمكن أن ينسج مسرحية تحوي عصارة أفكاره » ويستمد هذا 
مد الكضيه الي يطالعها وما يتناوله في المدرسة » لكن هذه 
المسر حيات قد تكون تافهة ولاتفي بالهدف النبيل المنسوط 
بالمسر ح وعدم فائدتها يرجع إلى سطحية تناول الملوضوع ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعسة 
فللعمل المسرحي تأثير بالغ على الفرد سواء كان كبيرا أو 
صغيرا فهو يسعى إلى حلق سعادة وتوازن لدى الفرد . 

تقول حنان العناني :" عن طريق الدراما يتعرف المربي على 
الطفل وإمكانيته » ويصبح شخصا ودودا وصديقا للطفل 
قادرا على فهمه وحل مشاكله " ١‏ » ويرى أرسطو " أن 
القصة هى نواة المسرحية ويؤكد على أهميتها للعمل المسرحي 


2 
إلا أن القول بأن المسرحية هي نفسها القصة يستوجب توفر 
كل من العرض والذي هو تمهيد للعقدة » أي نقطة البداية 
وتمهيد لما سيأق من أحداث » والعرض من أصب الأمور الي 
تصادف الكاتب المسرحي » فإذا اختصر الأحداث دخل ف 
الغموض » وإذا أطنب وأطال العرض دخل في الملل والروتين 
» فالكاتب المسرحي الناحح هو ذلك الذي يمسك العصا من 


وسطها فلا يطيل ولا يوجز » فيوفق بين الإطالة والإيجاز فيأن 





1[ حنان عبد الحميد العنان : الدراما والمسرح ف تعليم الطفل ‏ منهج وتطبيق ‏ دار الفكر 
للطباعة و النشر والتوزيع . عمان س الأردن ‏ ط4 , 1997 وض 7 12. 
2 د غبد الفتاح نحله : المرجع السابق » ص // . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق - ل سس راقية بقعسة » 


العرض متمسك بدوره الصعب وهو شد انتباه المشاهدء» 
فالحدث يمهد به الكاتب المسرحى للحوار ويأتيٍ المشهد الأول 
والذي يذ كر فيه الشخصيات رملافريا: ينها اليس وكذا 
الزمان والمكان وفكرة المسرحية المطروحة وثما ينصح به النقاد 
في الكتابة للطفل أن تطرح العقدة بعد وقت قصير من بداية 
العرض المسرحي» وأن تتضمن البداية حركة كثيفة وذلك 
لأن الطفل يحب الحركة ويجد فيها المتعة . 

وتأتٍ العقدة : وهى ذلك التداحل والتشابك في الأحداث : 
والبناء المتماسك فعندما تأني الأحداث تتلو بعضها في تسلسل 
وتشابك متلاحم وف نفس الوقت تواكب مستوى فهم 
الطفل وإدراكه العقلى » فهذا يزيد من سهولة استيعاب هذه 
المسرحية . 

عندما تنضج الفكرة الرئيسية للمسسرحية ويحدد الحدث 
الأساسى فيها ؛ تأت العقدة في قالب جديد يأحذ شكلا 
هرميا يبدأ بعرض حيوط الموضوع وينطلق ثم تتجلى الأزمة 
ويبدأً الصراع في التزايد والتفاقم والنمو » ويتضح ذلك من 
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مسرح الطفل التججربة والآفاق لس راقية بقعة 


خلال الأحداث المتوالية الى تلتف حول حدث مهم ورئيسي 
» فالعمّدة إذا تأق وليدة الحدث الأساسي والذي هو عمود 
المسرحية » وف قمة الهرم تتوالى الأحداث واليٍ بحد الحل في 
السفح وتسمى انفراج الأحداث » وقي خحضم ذلك لا يحب 
أن ننسى أن الحركة في المسرحية أقوى من الكلام » لأن 
الطفل يهوى التنقل والحركة لا تستهويه المسرحية الجامادة 
الى تعتمد على الحوار فقط » فالفكاهة والحركة عنصران 
هامان ف بحاح مسر ح الطفل . 

التشويق: أيضا هو جزء هام في شد انتباه الطفل » وتحريض 
فضوله على الإشباع » فكلما كان عنصر التشويق متواجدا في 
المسر حية كان الطفل ف حالة تر كيز معها ؛ فالعمل المسرحي 
يركز على جلب اهتمام الطفل ومحاولة كسب تعاطفه مع 
شخصية البطل وهي الشخصية الرئيسية الي محرك لمحجرى 
الصراع) فكلما كان هذا التعاطف كان التشويق ف أوج 
درجاته واستطاع الكاتب المسرحي الوصول للنجاح بتلاحم 
المتفر ج مع البطل» فالحكم على المسرحية بالفشل راحع 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
لفشلها في تحريك عاطفة المتفرج» وبحاحها يعود لتعاطف 
الطفل مع البطل الذي بحاوب معه وعايشه إحساسه . 

يقول الدكتور محمد زكي العشماوي :" الرواية التمثيلية تقوم 
أول ما تقوم على الصراع » وما لاشك فيه أن موضوع 
المسرحية المفضل هو الذي تتصارع فيه أفعال الفرد مع 
الاخرين ' 1 

الصراع: يتجلى جمال المسرحية في الصراع الذي يحدئه 
تداخل الأحداث واصطدام الشخصيات مع بعضها البعض 
خاصة شخصية الخير والشر الي تؤثر في سلوكيات الطفل 


ونسكدك انتاهه. 


راق تقية 





الشخصيات: يأق دور الأشخاص في نحاح المسرحية وهي 
لما عمقا دراميا. وتماسكا مع الأحداث, والحدث الرئيسي 


خاصة؛» في حيز واحد لا يتجاوز المكان والزمان وا موضوع : 





ءِ / 3 ب 5 و #2 نه اللابد؟ 6 
يروت # ليقاقة سم اطد] ؛ ص 5/ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافية بقعة 
لشخصية ف مسر ح الطفل بسيطة عبر معقدة بحيث أن 
تعقيداتَا ترهق الطفل » وف نفس الوقت تحمل من الدهاء ما 
يبحعل الطفل يسعى إلى إدراكها وفهم حقيقتها » فالطفل 
يخاو ل جاهدا أن يتقمص شخصية البطل المغوار وبالتالي 
تعجبه هذه الشخصية ويحاول جاهدا فك طلاسمها ومحاولة 
لوصول إليها لتجسيدها ف واقعه وحياته اليومية » بالنسسبة 
للفتيان أما الفتيات فأيضا يشد انتباههن الشخصيات النسوية 
الشجاعة بحيث أمُن يبحثئن عن سر شجاعة هده البطلة 
والعوامل الىّ ساعدتما فى هذا » وذلك نحاولة أذ العبرة من 
ذلك وتطبيقه ف الواقع. 
/ لا ننسى أن الطفل يحب الشخصية الهزلية المرحة أيضا 
يحاه ل البحث عن الفائدة المتوخحاة من هذا العرض ٠»‏ وكأنه 
يعلم أن كل مسرحية ها هدف سامي يتغلب فيه الخير على 
الشر. 
إن مسر بخ الطفل بعيدا كل البعد عن التعقيدات بالنسسبة 
للشخصيات فمنذ بداية العرض يتجلى نوع الشخصية » فإما 
بير 5 تساعد الناس وتسعى لتحقيق الأمن والعدالة » وإما تأت 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ -س رقية بقعة 
شريرة تحاول الإيقاع بالآخحرين ونشر الظلم والكره » جاء في 
كناب مدحل إلى مسرح الطفل" بعض الشخصيات إحداهن 
تمثل الطيبة » والأخرى تمثل الطمع والقبح والإهمال والكسل 
في العمل "| 

إذا نوع الشخصية في مسرحية الطفل يؤثر إيجابا أو سلبا على 
الطفل المتفرج فهذا الصراع بين الخير والشر وهذا التناقض ف 
شخصيات المسرحية يسهل إدراك الطفل لاختلاف أخسلاق 
الأشخاص فالمسر ح إذا يمنح الطفل مالم يستطع أن يمنحه له 
الواقع ؛ فكستحضبات الواقع معمّدة لا يستطيع الطفل أن 
يعرف جوهرهاء والمسرح يترك له فرصة محديد معالم 
شخصيته هو ومن حوله » فتكون إما شريرة أو خيرة ويتضح 
من هذا أن الطفل يتعلق بالشخصية الطيبة ويرفض المسيئة . 

وقد ورد في مدخل إلى مسرح الطفل " الطفل عادة لا يسأل 
نفسه هل يريد نفسه طيبا أو شريرا ,ولكنه يتساءل أي هذه 


كبا لشخصيات أتمئ أن أتشبه يما ؟ ' 2 





1 طارق جمال الدين ومحمد حلاوة : المرجع السابق . ص (30 . 
2 طارق مال الدين و محمد حلاوة : المر جم السابق: ص 31 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رافقية بقعسة 


من كل ما سبق يمكن القول أن الحكايات الشعبية والخرافية ) 
والأحداث والشخصيات التاريخية » والوقائع اليومية تساعد 
إلى حد كبير في ازدهار المسرح والنهوض به ومحاولة خلق 
روح المتعة في المسرحية »ويؤثر ف عناصر المسرحية جميعا من 
لغة وأحداث وديكور وموسيقى », إلا أن الشخصية هي أكثر 
هذه العناصر تفاعلا مع شخصية الطفل المتفر ج فالمسر ح له 
القدرة على شخصنة الكائنات والظواهر الطبيعية كال حيوانات 
.. دجاحة » ثعلى » فهر » شجرة ... سواء كانت هله 
الشحصياات غيالية أو واقعية مثل : الجن » العفريت ) 
الأشباح . 

ويشترط في الشخصية المسرحية أن تكون على قدر من 
الذكاء والحيوية » والوضوح ضروري وهام جدا سواء ف 
المضمون أو في الشكل وذلك يتجلى في : الأفعال ؛ الزي »؛ 
الإلقاء . 

كما أله يفضل أن يكون التركيز على الشخصية الرئيسية وأن 
تكون الشخصيات الفرعية معدودة ومحددة حفى تسكن 
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مسرح الطفل العجربة والافاق 
الطفل من التماشي معها وتحديد وجهة نظره اتحاهها فنهي 
عماد المسرحية . 


راقية بقعة 





يقول الدكتور رزق عبد النبي :" الشخصية الرئيسسية هي 
الحرك الأول للأحداث ؛ إذ تعد ,مثابة الشخصية انحورية الى 
تتمركز حولما كافة أحداث العرض المسرحي من بدايته إلى 
فهايته ' | 

ويستحسن أيضا أن يقدم المسرح الشخصيات الي تمتاز بالنبل 
والشجاعة والصدق والحرية » بحيث تكون هذه الشخصيات 
قادرة على خحطف ذهن الطفل وإقناعه والتأثير فيه . 

وهنا يحدث الحدف المرجو من المسرحية بحيث تفاعل الطفل 
المتفر ج مع الشخخصية البطلة " الخيرة " يسهم مسامهمة فعالة ف 
نضج عقل الطفل و تطوير نفسيته » ويحدث هذا الااتصاق 
بين البطل والمتفرج إذا تم التماثل بين العلفل ونموذج الخير , 
فيشعر الطفل بنفس شعور البطل وبذلك يحدث التأثر فيحاول 


1# 0ب 001 





: 7 1ه عه |أا‎ .١ 


لكاب ع القاهر مب غير بيد لله 1993 .ص 48 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهية بقعة 
حينها الطفل بالبحث عن صفات ومميزات هذا البطل ثم تبدا 
مرحلة أخرى وهى مرحلة تقليد الطفل للبطل وتحاولة الإتيان 
بكل أفعاله وتقمصها , وغالبا ما يحدث هذا بين الطفل 
والمعلم أو شخصية أحد القادة , وقد يندت _ مسلا الصسبائر 
قصديا ولكن ذلك يستلزم جهدا مضاعفا يبذله الممثل وذلك 
للالمام بكل ماله علاقة بالطفل وكل مميزات وتفاصيل حياته. 
وللمسرح مراحل عمرية يحب عليه أن يحترمها حى يصل 
للهدف المتوخى منه » وهناك أربع مراحل يجب على الكاتب 
المسرحى أن يحترمها في مسرحياته مثلا بحد المرحلة العمرية 
الأولى والى تبدأ من ثلاث سنوات إلى خمسة » وهي المرحلة 
العمرية الصغرى.وتضم الأطفال الأصغر سنا وهي المرحلة 
الى يحب أن يهتم بما المسرح إلا أننا نلاحظ أن هذه الففة 
مهملة إهمالا يجعلها على الحامش بحيث حي البرامج التربوية 
والفنية منعدمة ولا تشتمل هذه الفئة » والحدير بالذكر أهم 
أحوج الففات إلى المعرفة والاكتشاف لأن هذا السسن هو 
الأهم للطفل » فكل الخبرات الت يكتسبها خلال هذه المرحلة 
قيؤه للمستقبل : وقد أثبت العلماء أن شخصية الإنساد 
28 





مسرح الطفل التجربة والآفاق رافية بقعة 
تكون كاملة في سن الخامسة , فكل المعارف وكل الذي 
يواحهه في تلك السن يؤثر سواء بالسلب أو الإيجاب على 
الطفل » وف هذه الفترة يبدي الطفل حب استطلاعه لكل 
ماحوله ويحاول التعرف على كل مايحيط به وق 
المسرحيات المتداولة لهذه الفئة تكون فكرة العرض مستمدة 
من الحكايات والقصص الخيالية » وتكون الشخصيات مسن 
الحيوانات لأنها تستهوي الطفل وتشد انتباهه » ففيى سسنواته 
الأولى يتجاوب الطفل كثيرا مع شخصيات الحيوانات » ولأن 
السنوات الأولى تشكل دورا كبيرا ف :بناء شخصية الطغفل 
وتساعده في التأقلم مع عالمه الخارجي ومَيو له التعايش مع 
بيئته » فيجب الاهتمام يذه الفئة لأن المهدف المنوط يما كبير , 
ففيها يتحقق النمو الحسمي والنفسي » وكذا قد يساعد 
المسرح في تمرين حواس الطفل ويحاول أن يعود الطفل على 
حب التضامن والتعاوك. 
وين سحب لذ وففر سسب الو 00 


تقول سعدية يمادر :" فق هذه المرحلة يتحقق التعاون » وغرس 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق 
روح امحبة تحاه الله " ! 

وتبدا اكرسجلة العمرية الثانية من السن السادسة إلى تسسع 
سئوات » هنا يخرج الطفل من عالم الأسرة الضيق ويتحول 
حيط أوسع وأنضج , فبدحوله المدرسة يكتسب الطفل معام 
جديدة وثقافة وعادات كان يجهلها » وتترسخ ف ذهنه فيم 
الصداقة والتعاون وحب الخير » ويسعى جاهدا إلى نحقيق 
ذلك فتتوسع اكتشافاته وتنضج طاقاته وقدراته الذهنية 
والنفسية وكذلك الجسمية » فيستطيع مثلا أن يترجم ما يجول 
بذهنه ويعبر عما يحيش بخاطره ويصبح إدراكه كافيا للتمييز 
بين الخير والشر لوحده ذلك من خلال اويا السيق 
نطر ح عليه » وتصبح قابليته مفتوحة لتبئي كل كل الأفكار ا 

مر به وفي ذلك تقول إيمان العربي النقيب : وتؤثر سال 
الإعلام على الطفل كثيرا في هذه المرحل. 





ة كجماد. : بية الأطفاا 0 مدن حعة بون النشل ببة والتطب + ر 
1 سعدية بحادر : برنامج نربية الأطفال ماقبل المدرسة بين النظرية والتطبيسق ؛ الصا 
للخدمات ١‏ الطباعة »؛ الثتاهرة ح مر ب 7 198 ؛ ص 3 2 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق - رقية بقعة 
وتعتبر هذه الأخيرة وسائط. تربية متخصصة "2 

وتبدأ المرحلة العمرية الثالثة من سن العاشرة إلى ثلاثة عضر 
سنة » في هذه الفترة يجنح الطفل إلى القصص والحكايات 
البطولية ' ويحب الشخصيات الي كتبت اسمها في التاريخ . 
ريسعى جاهدا للوصول إلى نفس الدرجة الى حضي بها البطل 
؛ فالمسرح الذي يقدم في هذه المرحلة يحب أن يدرس 
الشخصية جيدا قبل تقديمها للطفل لكى يصل إلى السدف 
الأسمى وهو تمائل شخصية الطفل مع البطل لكي تزيد ثقته 
بنفسه » وتساعده هذه العروض المسرحية على تحديد هدفه 
في الحياة وحده 

وأخيرا تأت المرحلة العمرية الرابعة والىّ تبدأ من سن الأربعة 
عشر إلى الثمانية عشر » وف هذه المرحلة يبلغ الطفل مسن 
المراهقة وهي السن الحرجة للطفل والىّ يتوحب علينا أن 
نعامله فيها معاملة خاصة » بحيث نحسسه أنه جاوز مرحلة 


الصغار واحتضنه الشباب وهنا تزيد نقته في نفسه ومن حوله 


1 إيمان العربي النقيب : القيم التر بويه في مسرح الطفل » دار المعرفة الجامعية . الإإاسكندرية 


مصر ‏ ط]1 .ص 8 . 
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ويحس أنه رجل. 

وبعد هذه العناصر بحد 

واضحة تتناسب مع طبيعة الشخصية ونفسيتها ؛ ثم ين البناء 
المسر حي والذي يحترم المؤلف المسرحي عدد فصول المسرحية 
ووحله الموضوع وكذا وحدة الزمان والمكان ؛وتدرج 
الأحداث فيكون التسلسل واضحا بلا إطالة . 

يقول محمد بوشحيط المسرح كما يهقول أسيد النتقاد 
المعاصرين هوعبارة عن بحربة إنسانية تصوغها اللغة على نحو 
الحوار يجب أن يحقق جوانب ثلاث هي : 

سرد القصة ومحاولة إظهار عوالم الشخصية لكي يحس المتفرج 
أنه يتقاسم الممشاعر مع الشخصيات » فالحوار إذا يكشف 





محمد بوشحيط : كلمات في المسرح » بحلة الثقافة » الجزائر . ع 110 : 111 ص 
23 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 


أبعاد هذه الشخصية وهدف المسرحية » والحوار في مسرح 
الطفل يكون بإيجاز بالمقارنة مع مسرح الكبار » فالمتفرج 
الصغير يشعر بالملل ولا يحب إدراج الحوار المطول » فالكاتب 
المسر حي الجيد هو الذي يعرف كيفية التعامل مع الطفل 
ويحاول أن يثري الحوار لأنه الوسيلة المهمة في الأداء المسرحي 
و واللكل أيضا يضيف للحوار حركات الأيدي والانفعالات 
الى تبدو على تقاسيم الوجه » ويأيٍ الحوار متضمنا لعناصر 
الإيحاء الانفعالي للتعابير» وف هذا تقول إيمان العربي النقيب " 
يجب أن يأقٍ الحوار دراميا يشمل على عناصر الإيحاء للممثل 
الي تصاحب الحوار اللغري " ! 

وعلى الحوار أن يسهم في دفع عجلة الجر كة الممسرحية إلى 
الأمام وتحريك الأحداث وجعلها متسلسلة بلا ركا كة دود 
تعقيد » ولا إفصاح عن هدف الأحداث فيكون هذا التسلسل 
دراميا منطقيا . 


ةا 
[ إعان العربي التقيبة : المر جع السابق ( ص 108 : 
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وايضا يقول رزق حسن عبد النبي ' يجب أن يتفق الحوار مع 
منطق الشخصية ويساير مستواها العقلى 0 

فالدراما بالرغم من كوفها نوعا من أشكال الأدب غير أنفا 
شكل آخر من أشكال الفن يترجمها الكاتسب المسسرحي في 
المسر حي عبارة عن موقف يتصاعد للوصول إلى امحل , 
ويقول محمد زكي العشماوي: " الس خدرة عبارة عن موقفين 
يعتمدان على الحوار » والحركة وما يكون بين الموقفين » أو 
المشهدين الكبيرين الذين يتألف منهما العمل كله من علاقة 
عن الحدث المتطور داحل بناء درامي طر مي متذر ج يتصاعد 
حن قمة معينة . ثم ينحدر إلى فهاية محتومة ولا تخضع لوحدة 
الملوضوع . بل تنحرر من هذا كله وتكتفي هذين االجزأين 
المتتابعين والذين يجسدان ف النهاية رؤية متكاملة لموقف من 
القضية الي يطرحهاء رؤية يطرحها في موضوعية كاملة 








1 رزق حدسن عبد الببي : المر جع السابن ص 48, 49 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
برغم ذلك تمهد .ما فيها من إرهاصات وإيهاءات وحجة 
منطقية مقنعة بالحكم الذي سي حله الجهور أخخيرا 1 
الحوار والحركة أساسيان في إنماح العمل المسرحي » وتجدر 
الإشارة أنه حى مسرح الطفل يمكن أن يقدم مسرحية شعرية 
٠‏ ولأن الأطفال يحبون الموسيقي فإنهم يتقبلونا 4 
رسيي هم سكا 
الشعري لما فيه من تناغم ومتعةخاصة إذا كان مسن خلال 
وجاء في كتاب الطفل العربي والمسرح " إيقاع الشعر ونظم 
الجمل في وحدات متكاملة يستهوي الطفل ويستحوذ على 
انتباهه ا 
واختلفت هنا الآراء حول مشكلة اللغة الى يجب أن يكتب 


راقية بقعة 





ا مه ال الاق ؟ 








1 عمد ن كي العشماو كي 5 المر جع السابق ( ضى كه 1 , 


2 عواطف إبراهيم وهدى قناوي : الطفل العربي والمسرح » دار أنخلر , القاهرة ب مصسر 


لمك 


1984.ص 36 
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مسرح الطفل التجربة والافاق راقبية بقعة 





يقول الدكتور أبو الحسن سلام " لغة المسرح قد تأني فصحى 
أو عامية بشرط الالتزام بأن تكون ذات طابع بسيط بلا تعقيد 
واضحة عند النطق » فالكلمات الصعبة القاموسية الى يصعب 
على الطفل فهمها لا تصلح لمخاطبة المتفرج الصغير "] 

إذا هنا يتضح أن المصطلحات الصعبة والمفردات القاموسية لا 
يحب أن يستعملها الكاتب المسرحي الناجح لأن البساطة في 
التعبير والكلمات قد تؤدي إلى بحاح العمل وإيصال المعيئى 
الصحيح للطفل . ويهذا نصل إلى الهدف المرجو من العرض 
المسرحي . 

يقول الدكتور عبد الفتاح بحله " احتلفت الآراء حول الحوار 
في المسرح ويكمن الاختلاف في اللغة الى يستخدمها في 
مسرح الطفل والمسرح المدرسي » وهل تكون هي اللغة 
الفصحى أم هي العامية إلا أن أغلب العلماء والنقاد يرى 
اعتماد الفصحى المبسطة عند توجهنا إلى أطفالنا في اللغة يجب 


1 د . أبو الحسن سلام , المرجم السابق . ص 41 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق- ل رقية بقعة 

أن تكون بسيطة واضحة يفهمها الأطفال وتكون اللغة 
مرتبطة .ممستوياتهم اللغوية " 1 

وتحدر الإشارة إلى أنه في المسرح المدرسي يجب أن يسستعمل 
الكاتب المسرحي اللغة الفصحى البسيطة طبعا بعيدا عن 
التعقيدات »2 وذلك لتر سيخ القواعد العربية لدى الناشسئ 
العربيء وتمكينه من فهمها بديهيا إلا أن الكاتب المسسرحي 
يجب أن يراعى أيضا المراحل العمرية للطفل عفالكتابة لطفل 
المرحلة الأولى يختلف عن طفل المرحلة الرابعة » فلكل مرحلة 
رصيد لغوي معين يجب إثراءه » وإلمام الكاتب المسرحي 
بالقاموس اللغوي للأطفال ومحاولة تمسيد ذلك في عروضه 
المسرحية » فمعرفته للألفاظ المتداولة بينهم يسهل مهمته 
كثيرا ,كما أن استعمال الكاتب للكلمات ذات الجوهر المادي 
والملموس أفضل بكثير من الكلمات ذات المعى المعنوي ؛ 
فيختار مغلا الألفاظ المتعلقة بالبصر والسمع والحركة واللمس 
والذوق والشم » فكل هذه الحواس لدى الطفل تشترك ف 





1 د . ع الفتاح بجله . المرجع السابق » ص 92 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سب راقيية بقعة 
التعرف على العالم الخارجي وتساعده أيضا على متابعة العمل 
المسرحي قبل أن يكتمل نضح طاقاته اللغوية ورصيده المعرفي. 
ومن هنا بمكن القول أن الحدف الرئيسي للاهتمام بالجازنب 
الغوي يكمن في تعويد لسان الطفل على التعبير السليم وحب 
اللغة العربية » وكذا تعويده على الاسترسال ف النطق 
والكلام » فيتعود منذ صغره على الإلقاء والتمثيل واستعمال 
حواسه ف العرض المسرحي » والطلاقة في الكلام تساعد 
الطفل على التعبير عما يجيش بخاطره » وتعوده على الاستماع 
واستعمال تقاسيم الوجه في العرض المسرحي » فبالسرح 
بمكن أن نخلص الطفل من عيوب النطق ونحقق له التوازن 
النفسي والحرأة في الكلام تساعده على التأقلم التام مع محيطه 
الخارجي »كما يمكن للطفل استعمال تقاسيم وجهه ف محاولة 
إيصال العديد من الأحداث ويتجاوب معه الطفل المتفرج 
ويحدث الحهدف من العرض . 

يقول الدكتور عبد الفتاح بحله " اللغة من خير العوامل على 
تعويد الطفل على فن الإلقاء والتمثيل وإتقان التعبير الصادق 
الحى عن أنفسهم وفن الاستماع والتحكم ف الصوت 
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رافهة بقعة 





وتعبيرات الوجه وإضافة إلى أنما علاج نافع لكثير من عيوب 
النطق لدى الأطفال » ودافع إلى الاتزان والحرأة في القول " !| 
ونظرا لأهمية اللغة في مسرح الطفل فقد تناول الكتاب 
والأدباء هذا الموضوع بإسهاب يقول محمد زكي العشماوي 
' بقى أن تميز الفرق في استعمال اللغة واستغلالها بين 
المسرحية وغيرهاءوذلك أن اللغة هي الصورة الي تتشكل 
بواسطتها فنون الأدب جميعها » باعتبار أن اللغة هي مستودع 
عواطفنا وأفكارنا وأنما الوسيلة لرسم الشخصيات وتصوير 
الأحداث » وتحديد المغزى العام للعمل الأدبي" 2 

وهناك أيضا العديد من العناصر الأخرى الى تؤثر على 
المسرحية ولادخحل للمؤلف فيها مثلا الإخراج اليد » حسن 
أداء الكلى .. 

فالمسسر حية تكون جيدة بتعاون الجميع و كل هذه العوامل . 





[ د. ع الفتاح حله » المر جع السابق ) ص 92, 
2 محمد زكى العشماوي : المرحع السابق » ص 26 . 
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علاقة الطفل بالتمثيل : 
يعتبر التمثيل الشىء الوحيد الذي يرتبط ارتباطا ونيا بالطفل 
لأنه وعلى خلاف مايرى الكثيرون فإن الطفل يمارس هذا 
الفعل بدون أن يوجهه أحد ولاح والديه . 

يقول قسطنطين ستانسلافسكى " إن التمثيل أمام الأطفال 
يشبه التمثيل أمام الكبار » على أن يكون بصورة أفضل 
وأوضح وأنقى » حيث يقبل الأطفال على مسرحهم وكأفم 
ذاهبون لاحتفال بعيل » وشم يشاهدون على خشبته أعمالا 
لمؤلفين كبار | 

هنا تصبح علاقة الطفل بالمسرح علاقة حب فطرية تحتاج 


أ 
فقط للصقل والتوصية من الكبار ( ويمكننا أن نلمس هذا في 
سن المراهقة إذ أن الطفل في هذه السن يتملكه الفضول 


أداؤه جيدا إذا تلقى فن المسرح منذ الصغر فيقوى جهاز 





1 قسطنطين ستانسلافسكي : إعداد الممثل في التجسيد الإبداعي » ترجمة .د شريف شاكر 
؛ منشورات المعالليى للفنون المسرحية » وزارة التقاقة الأسوررية و «سكتق م صوريةا حت 1985 
وس 480 . 


40 


مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيِة بقعة 





النطق لديه ,وكذا جهازه العصبي ففى هذه المرحلة يكون 
الطفل مشحونا عاطفيا ونفسيا ) وبالمسرح يكون التنفيس 
عن هذه العواطف والمكبوتات وهذا يأ بتلقائية وعفوية 


4 3 


تأمة. 

يرى أبو الحسن سلام أن" التلقائية والخيال في التمثيل هما 
الأساس الذي يرتكز عليه فن التمثيل » حى ولو كان 
شخصيا ' | 

التلقائية والخيال هما أحسن ميزة في الطفل » وف نفس الوقت 
هما أنحح طريقة للوصول إلى عمل مسرحي راقي ومفيد. 
فالتلقائية تحعل العلفل يعيش بعيدا عن التكلف في أدائه 
لأدواره ؛ والخيال أيضا يدرب الطفل على ترويض أفكاره 
وجعلها أكثر نضجا وخصوبة وبالتالي أكثر قدرة على 
العطاء. 

الطفل ف المراحل العمرية الأولى يعتبر اللعب جزء من ذاته 





1 أبو الحسن لام : لمر جع السايق 6 ص 74 : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعة 
ويرى أن التمثيل جزء من لعبه فيرتبط بمما ارتباطا وثيقا يقول 
أبو الحسن سلام "كثير من علماء نفس الططفل يرون أن 
الأطفال يعبرون عن الدوافع الطبيعية الى لا تنضج عادة إلا ف 
طور المراهقة أو بعدها باللعب خلال مرحلة الطفولة »قفي 
السنة الثالثة يلعبون بالدمى ويسلكون معها سلوكات شبيهة 
بالسلوك الذي ينبعث من محبة الوالدين وحنافما تماما ' | 

هذا اللعب عند البنت يكون تقليدا لسلوك الأم فتستقى من 
أفعالها وتتقمص حنافا لتطبيقه على اللعب فتمارس ذلك مع 
دميتها مثلا ؛ ونفس الشيء بالنسبة للولد فهو يعكس 
تصرفات والده في اللعب ويحاول التشبه به » وهذا يكون 
واضحا ونافعا إذا تلقى الطفل التوحيه والإرشاد » فالتوجيه 
الحسن للطفل بمنعه من فقدان الثقة في نفسه لأن فشل الطفل 
على خشبة المسرح يصيبه بالإحباط والكآبة وفقدان الثقة في 
نفسه ومن حوله, يقول أبو الحسن سلام " إن اللعب ضروره 
وظيفية مهمة للطفل » وإن التمثيل هو أحد ملامح هذا اللعب 





1[أبو الحسن سلام : المرجع السابق» ص 9/. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 





فقد ثبت أن هؤلاء الأطفال الذين يتميزون بظهور الرفيق 
اخيالي في جحالهم النفسي لهم نفس المخصائص الي يتمتع ؛ما 
الممثئل اليد من حيث قدرته على الاندماج والمرونة العقلية" | 
الطفل الموهوب الذي لديه فكرة الرفيق الخيالللى له نفس 
قدرات الفنان الكبير » فهذا التمثيل يساعده على بناء قدراته 
وطاقاته العقلية والنفسية والجسمية السوية » وتعويد نطقه 
وقدراته التعبيرية والتنفيس على مكبوتاته . 

المسرح ف أنواعه يختلف فهناك مسرح العرائس والدمى , 
ومسرح بمثل فيه الأطفال وحدهم مع وجود العرائس أيضا , 
ومسرح يتولى الأطفال فيه التمثيل وحدهم » ومسرحيات 
بمثل فيها الطفل مع الكبار وأخخيرا مسرحيات ينفرد فيها 
الكبار لتقديم العرض للطفل . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
ويعتبر التمثيل مع الطفل من أمح هذه المسرحيات على رأي 
محمد حامد أبو الخير لأن الطفل في هذا النوع من المسسرح 
يشعر بنوع من الارتقاء من عالم الطفولة لعالم الكبار » ويحس 
بقيمته وأنه وصل إلى الطريق الصحيح فبوقوفه مع الكبسار 
يثنبت أنه جدير يبهذا الإهتمام وتزداد ثقته في نفسه » فيشسعر 
مذا التضامن والتآزر بين عالمه الصغير وعالم الكبار ؛ 
ويستطيع خلق التوازن بين عالم الحقيقة وعالم الخيال ؛ 
وبذلك يكتسب القدرة على مواجهة أي مشكل يعترض 
طريقه في المستقبل . 

يقول محمد حامد أبو الخير " يجب تدريب الطفل علسى ألا 
يقلد تقليدا أعمى دون وعي »؛ بل يجب أن يشرح له كل 
شىء ثم بعد ذلك تترك له حرية التعبير التلقائي النابعة مسن 
الشر ح لأن مشاعر الطفولة ستكون صادقة وناجحة في التأثير 
على الجمهور ' 1 

المسر ح إذا هو ذلك الفضاء الواسع الذي يسمح للطفل أن 


رافية بقعة 





1 محمد حامد أبو الخير : مسرح الطفل » الميئة المصرية العامة للكتاب » مصر , 1999 ؛ 
ص 93. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رالبسة بقعسة 
يكون هو هو ولا يقلد الآخرين فيكون صوته مرآة لكل 
طموحاته وأداؤه إشعاع آخر يمنح الأمل للأطفال حميعا 2 
فيستطيع الطفل الوصول إلى أنه له الحق في أشياء كثيرة 
وبتعاون مع الكبار يمكن أن يأخذ هذا الحق . 
وبحد أيضا التمثيل للطفل وهو تلك العروض المسرحية الي 
يقدمها الكبار للطفل وتكون مبطنة بالعبر والفوائد الي يمكن 
أن يوظفها الممثل في مشاهد مرحة وفكاهية » فيأخذ الطفل 
العبرة بطريقة غير مباشرة وغير مملة ويخرج من قاعة العسرض 
ويستعمل تلك الفوائد في حياته اليومية وكله ثقة أنه صاحب 
هذا الاختيار . 
وهنا يمكن القول أن مسرح الطفل يشهد نمضة لابأس يماء 
فالاهتمام بالطفل بدا واضحا سواء في الجزائر أو العالم العربي 
وللاشارة فإن مسرح الطفل يتأرجح بين نظرية المحاكاة 
ونظرية الحكي الكامل » ونظرية الحكي الناقص. 
وتعتبر نظرية المحاكاة الأكثر شيوعا في مسرح الطفل »2 
فالطفل بطبيعته يقلد كل ما حوله ويمر بالتفليد التلقائي 
كتقليده لكلام أبيه ومشيته أو التقليد الاضطراري كتقليد 
45 


مسرح الطفل التجربة والآفاق سل سس راقية بقعصسة 
الطفل لصديقه عندما يبكي أو يضحك أويتثاءب كقذلك 
التقليد القصدي وهو سلوك يقوم به الطفل عن قصد وبوعي 
' وبحد التقليد التمثيلى ويصاحبه الخيال . حيث يستند الطفل 
للإشارة إلى الحصان ,وكذلك يقلد الطفل المشاعر 
والأحاسيس والأفكار » وتعتبر فكرة الرفيق الخياللي من أهم 
عوامل بحاح المسرحية » فهو الوسيلة الى يستخدمها الطفل 
ذهنيا وتلقائيا » فيكلم نفسه متخخيلا صديقا آخرا ويناقش معه 
فكرة معينة » ويكون هلا الأخير دافعا آخر لنحاح أكثر 
جحودة » فالطفل الموهوب يساعيد كثيرا ف إساع العم 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقة ل -سرقية بقعهة 


الفصل الثابي ١‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعة 





المسرح فن من أهم الفنون الى عرفها الأدب » وجاءت 
أهميته كونه أب الفنون جميعاء وقد خحصص له 27 مارس يوما 
عالميا وهذا لابراز الأهمية والمكانة الى وصل إليها » فالمسرح 
ليس هو ذلك النص الأدبي فحسب » بل هو تمازج الحوار 
والعمل الفئ الذي يكون عماده الحس والعقل و«الإبداع 
والمعارف المكتسبة ويكون موضوعه الذات البشرية عرفه 
فيكتور هيجو ".. ليس المسرح بلد الواقع ففيه أشجار مسن 
ورق وقصور من نسيج ومماء من أسمال وقطع ماس من 
الزحاج وذهب من صفائح وجواهر مزيفة بالخضاب وخدود 
عليها بمرج الزينة وشمس تبرز من تحت الأرض » لكنه بلد 
الحقيقة ففيه قلوب إنسانية خلف المسرح وقلوب إنسانية أمام 
العرض” ' 

المسرح الفرعوين : 


كانت مصر مثلما تعودنا عليها دوما مهدا لكل الإابداعات 





1 عالدة سعيد : دراسة في المسرح " فرقة الحكوات ؛ مجلة الفصول ؛ املد الرابع » العدد 
الرابع ؛ يوليو ‏ أغسطس »؛ سبتمبر » 1984 : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
فبداية القصة كانت من هناك شأها شأن المسرح الذي يهتم 
بالالهة والتعبير عن الأساطير ؛ فالمسرحيات المتنوعة ال 
كانت تعرض ف المهرجانات السنوية في تلك الفترة القديمة ‏ 
العالم إطلاقا , يرى أحمد شوقي أن المسر حم الفرعوني هو أقدم 
الفرعونية ال تبين أن الفراعنة اشتركوا مع الآلحة والأمراء 
والشعب 8 تمثيل المسرحيات داخل المحجد وفي الساهات 
العامة وعلى شاطيع النيل) وكانت مواضيع هذه المسير عحيات 
مستمدة من الأساطير وكتب بعضها شعرا وبعضها نتراء 
وكان أبطالها من الألهة وكانت الابحاهات المختلفة سببا في 


راق 3 مآ 


فتح محال واسع للنقاش في الوقت الذي كان بعض كتاب 

المسرح لا يخشون إثارة التأملات النظرية العميقة في مسائل 

الدين العليا » فالمسرح المصري بمتد بجذوره إلى أصول عميقة 

تسبق المسرح الإغريقي » فالحضارة المصرية منبع الدراما في 

حين أن هذا الابنحاه قد وجد معارضة إلا أننا يمكن أن سيو 

الحجة من عندهم بحيث يقول جمال الدين عطية ومحمد 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 


راقيسة بقعة 
حلاوة " في القرن الخامس قبل الميلاد كتب " هسيرودوت" 
المورخ الإغريقي عن المسرح المصري القديم وأشار ف كتاباته 
إلى قيام الكهنة في مصر الفرعونية بطقوس دينية ف شبه عرض 
مثيلى يستمد قصصه من بحث إيزيس وأوزيوس بيد أنه ل 
يذكر نصا أو يسوق شاهدا على ما كان يحدث ' 1 

وكلام المؤرخ الإغريقي ماهو إلا دليل واضح على أسسيقية 
الفراعنة لهذا الفن . بحيث أن الكهنة هم من كانوا يتولون 
هذا النشاط فكانت نشأته دينية تحث الأفعال والأخلاق 
الفاضلة وكانت الألهة آنذاك مقدسة وفوق مستوى السخرية 
» بحيث أن العامة لا بمثلون يما » فكان الفراعنة يعتبروها من 
عالم آخر أكثر قداسة من عالم البشر »ء وعندما حاولوا 
تحسيدها في المسرح كانت على شكل كلاب وأفاعي .. .م 
اخترعوا أنصاف الآغهة بحيث تكون على شكل نصف إله 
و الصف إنسان » فكانت تسعى لاٌخلاق وتمكين النفس من 


التحليق قْ عا لم النقاء والصفاء والتتخلص و الشر 





1 محمد السيد حلاوة وجمال الدين عطية : المرجع السابق » ص 13 1 ٠.‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 





الموحود في النفس البشرية . إلا أن المسرح الفرعوني كانت 
شايته على يد المسيحية وذلك لأنه كان يدعو إلى الوثنية 
وابحون . 

المسرح الإغريقي : 

هناك من يرى أن نشأة الدراما تعود للاغريق » فهي مرتبطة 
بإحياء طقوس عبادة الإله " دينوسيوس ” * 

إله الخصب والمرح والخمر » واليٍ لم تكن تقدم إلا في أعياده 
فقد كانت بدايته أيضا دينية » وقد استخدموا الأقنعة في 
عروضهم وكانت تصاحبها الموسيقى والرقصات »2 فقد 
وصلت إلى ملامحها المتكاملة عند اليونانيين ومن خلال إطلاع 
أرسطو على أعمال الكتاب الذين عاصرهم كتب 

كتابه " فن الشعر "الذي أصبح من قوانين الدراما » فهو يعتبر 
حجر الزاوية ولا يمكن دراسة المسرح دوك الإشارة إليه, 
لأنه تناول الدراما وأشار إلى فكرة المأساة والملهاة الي 





*” دينوسيوس : إله الطبيعة والكروم والخصوبة عند الإغريق » وقد عرف بعدة أسماء منها : . 


الإله باحوس " 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


انتشرت عند اليونانيين . 

المسر ح الروماى : 

كان تأثير الدراما اليونانية كبيرا على الرومان » فقد قاموا 
بالترجمة والتقليد » ثم أحذوا يدرجوها تحت أسماء رومانية ) 
حي أصبيحت تعرف بالفن الروماني نصا وأداءا » فقد كان 
العبيد والمنبوذود بمارسون الأداء المسرحي وقداشتركت 
معهم النساء في التمثيل والرقص » ويهذا صار المسرح الروماني 
أول من أزاح الجانب الديئ فقد اتحه إلى محال المرح والترفيه 
ولبعد عن المعتقدات الدينية وتأثير المعبد والآلة . 

كان الرومانيون يقيمون محافل دينية ومهرجانات محمل 
الصبغة الدرامية المسرحية يشترك فيها أبناء الشعب »ء إلا أن 
المسرحيات الي كانت تعرض على المسارح الضخمة خلال 
حمسمائة سنة الأولى بعد الميلاد انحدرت إلى الاستعراضات 
التافهة وغير الألاقية » رغم أن الرومان يذهبون لمشاهله 
العروض مع أبنائهم إلا أنها كانت ذات مشاهد وألفاظ لا 
تصلح أن تعرض » حينها هاجمت المسيحية عروض المسارح 


54 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 





رافهة بقعة 
دسم عا 6 ١‏ 
لرومانية المنحطة والذي احدر مستو اها الفبئ والأخلاقي 
الذى يعك.ى إلا عد ١‏ ك0 

يي هّ 5 خلال الأخملاقى | 5 ظ وألبة تى. 75 
المسيحية من القضاء على المرح فائيا ولقرون عديدة »ومن 
القرن السادس حى المرن الحادي عشر ١‏ يء م اس ٍ 
عندهم » وتولى العمل الدرامي فيه المغنيون والمشعوذون بعدما 
احتضنته المسيحية وأخضعته لقوانينها . 
وظهر بسع من المسرحيات المصيرة الي يرافقها الملووسيقى 
واخرعم ؛ غير أن هده المسرخيات م تدم طوياا لأنها حالية من 
الأهداف السامية وترتكز على الفكاهة والمرح .وقد اشتهر 
هذه العروض المهرجان " ماكوس ١‏ وبوكو" | 
وأيضا بنحد نوعا آخرا من المسرحيات في روما العرض الميمي 
أو التمثيلية الإيعائية . 
العرض الإبكائي الصامت أو " البانتوماهمي "وكانت العلاقة بين 
امسر ح والموسيقى في هذه الفترة وطيدا مالبث أن زال . 
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راق 4 رة 75 


مسر ح الطفل التجربة والأفاق 


اللشرح العري ' 

ساهم العرب في انتشار الكثير من الفنون والدليل على ذلك 
أنهم عرفوا القصة والرواية والأعمال الدرامية في رسائل ابن 
الشهيد والمعري ومقامات بديع الزمان والخريري 

ومن الأعمال المسرحية نيحد : القصص الدرامية في أعمال بن 
حزم وابن عبد ربه وكتب الحاحظ ونوادر جحا و كذا القص 
الدرامية الى تدور على لسان الطير والحيوانات » وقد أشار 
بعض الباحثين إلى أن المسرح كانت بدايته من مسرح 
الشارع خيال الظل والمسرح الشعبي وما أت العربي أمسة 
شاعرة والشعر ديوانها فقد اتضحت معالم المسرح في مجالسهم 
واحتفالاقم فقد كان للمسرح العرب تاريخا عريقا . 

المسرح ف مصر : 

تعتبر مصر من أهم الدول العربية ال تختص بالمسرح » فأول 
ما ظهر المسرح بما يقول محمد بوشحيط " المسرح منك 
ظهوره أول مرة في مصر القديهة , ظهر كنص أدبي في 


مسرحية نحت عنواد ' اتتصار حورس" » وقد مثل هذا النص 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
ف الساحة المغلقة لمعبد " أدفو " قرب البحيرة المتقدسة بواسطة 
الكهنة » وجوقة من الممثلين " | 
وكانت أول مسر حية عام 18547 لمارون التقبساش بعتوال 


راق ة ب 9 


8خ لا 5 غ8 ىس :1 8 2< ّ / 
4+ 20 ا 5 

لنعاش عله مول انع ب للمسر ح قراح على التعبوعن 
المسرحية الفكاهة لشد انتباههم ٠»‏ فد كان اهتمامه باللجانب 
الأدى فمط ولااحظ ال أبناء وطنه لا يستسيعو ل هدا الفسين + 


6 اند 57 " . ١‏ - !)5 . - 
. ل | ظ حو ١ ١‏ الم 4 
4 لسار بال نر اميه 2ت ما طو سيق ى, لشعر د 


لدأ النشاط المسر ح في | لأزبكية سنة 1868 »© والاوبرا سنة 


5-2 


9 ول يتطور إلا بعد سنة 1912 على يد حورج 


١ 1 ١ 2: - 5‏ 4 
الأبيض » وبحسد ذلك فى مسرحية ”" أوديب المندك ووصل 


امس اع و 2 


الراعي 2 





٠ 1‏ وز تخ 5 : ال جم السابق » ص 24ل . 


55 


مسرح الطفل التجربة والآفاق رافية بقعسة 





والإنشاد في المرتبة الأولى قبل النص الأدبي » وقد اعتمد على 
متطورة للقاص الشعبي ويعتبر أيضا يعقوب صنوع من رواد 
المسرح العربي فقّد كان ممثلا مسرحيا في فرقة فرنسية وأخرى 
إيطالية زارتا مصر عام 2000 ثم أنشأ فرقة مسرحية خاصة 
به وأضاف لا الطابع الغنائي الشعبي » وكانت مسرحياته 
تصور الواقع المصري . 

المسر ح في سوريا : 

قامت مديرية الفنوك التابعة لوزارة الثقافة عام 9 بدعوه 
كل من له علاقة بالمسر ح إلى اجتماع تمهيدي يدرس فكرة 
الحاز فرقة قومية رسمية » وقل اهتم المتقفون والفرق المسرحية 
المتفرقة بالنهوض كذا الفن ,وقد أشار الباحث المسرحي 
السوري عدئان بن ذريل إلى ذلك في كتابه وقد اشستهرت 
محمد حبيب فقد كان يقدم الفنون المسرحية والرقص ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وللإشارة فإن الحكوات موجود لحد الآن في سوريا » وقد 
كان موجودا منذ الانتداب » ومن الفنانين المسرحيين الذين 
ساهموا في إئراء المسرح السوري بحد جورج دخول . جميل 
الأوغلى » وشهرته " كامل الأوصاف " . 
وقد سامت الفرق المسرحية التركية الى كانت تزور سوريا 
مساهمة كبيرة في إثراء المسرح السوري » ومن الكتاب 
المسرحيين الذين تناولوا القضية الجزائرية محجد : الكاتب 
السوري مصطفى الحلاج والذي كتب مسرحية " الغضب 
تناول فيها الجزائريين إبان الاحتلال الفرنسي يقول علي 
الراعي :" في مسرحية الغضب يصور الحلاج نضال الجزائر 
وفظائع التعذيب الذي كان يوقعه المستعمرون الفرنسيوك 
بالمناضلين الجزائريين ولعله يشغل نفسه أيضا بفظائع التعذيب 
النازي لضحاياهم » وصمود كثير من هؤلاء الضحايا في وجه 
الطغيان " | 
كما أن الكاتب المسردى والشخرج علي عقلة غرسان ساهم 








1 علي الراعي :المسرح لي الوطن العربي ‏ اللجلس الوطئ للثقافة والفنون والأدب » ط ل . 
أوت 1999 , ص 189 . 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق 
الفاسطينية و كذا الحياة اللاجتماعية 

/ نحض لبئان بهذا الفن بل بقبت المسر حيات كادب وهذا 
راجع إلى أن كل الكتاب المسرحيين رحلوا إلى مصر وبثوها 
يوسف الخياط وفرقة سليمان القرداحي وفرقة اسكندر فرح 
وجورج الأبيض الذي أرسله حديوي مصر إلى فرنسا 
(لاطلاع على التراث العالمي المسرحي . 

على الراعي:' عبد اللطيف شراره بحده يقسم المراحل الي 
مرت بها حركة المسرح ف لبنان إلى أربعة أقسام :| 

1 المحاولة الأولى : مارون النقاش . 

2 الم مانت . 

3 مرحلة التاريخ الوطنئ العربي . 





1 على الراعي: المر جع السابق» ص 207 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق حمس رقية بقعة 
4 مرحلة الواقعية الاجتماعية 

إلى جانب كل هذا كتب جبران خليل جبران مسرحية " إره 
ذات المعاد " وكتب ميخائيل نعيمة مسرحية ' الاباء 


تروج باي تونس من ممثلة مسرحية جاءت مع فرقتها 
المسرحية الإيطالية في النصف الأخير من القرن الثامن عشر » 
يقول على الراعى :" دلالة الخبر أن نفرا من التونسيين هم 
الأمراء » الدايات والبايات وحواشيهم كانوا يشهدون 
المسرح منذ ذلك العهد البعيد بفضل توافد الفرق الإيطالية 
على قصرر هؤلاء الأمراء » وكان معظم ما يقدم من 
الكوميديات » أما التونسيون فقد انتظضروا حولي القرن 
والنصف قبل أن يشهدوا المسرح في بلادهم' | 

وف عاء 8 جاءت فرقة الممشسل قرداحي إلى تسونس 





1 على الر اعي : المر جع السابق؛ ص 414 0 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعسة 


وحاولوا تقليد هذه الفرقة وتوالت عروض الفرق المسرحية 
المصرية على تونس مثل فرقة إبراهيم حجازي 1909 وكذا 
فرقة جورج الأبيض عام 1921 . 

تكونت فرقنات في تونس ساهنت. كثيرا في إثراء المسرح 
التونسى » فرقة الشهامة العربية عام 1912 » وجماعة الآاداب 
العربية عام 1911. 

وكانت مسرحية "الانتقام" أشهر مسرحية تونسية ألفها 
الشيخ محمد مناشوء وأول ممثلة تونسية هي زبيدة اجحزائرية 
وللاشارة فإن المسرح التونسي كان يفتقر للعنصر النسوي . 
وقد اهتم الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة يهذا وقال في خطابه 
أن واجب الدولة إرسال فريق من الفنانين للخارج حى يتقنوا 
فن المسر ح وساهم بعد ذلك ف إنشاء مسارح مدرسية في 
عام 1965 بلغت 40 فرقة مدرسية . 

المسر ح في المغرب : 

بدأ اللتسرعم ف المغرب متأخرا ونشأ إثر زيارة الفرقة التونسية 


" ميل صر الدين "للمغرب عام 3 » وفد اهتم المتقفولك 


00 


فيدن "لله الطفل التجربة والافاق ست راقية قهز ة 


المغاربة هذه الفرقة وجعلوا لما الفضل في بعث الممسرح في 
المغرب » وكذا لاقت العروض المسرحية اهتماما كبيرا مسن 
طرف الشعب المغربي ؛ حب إن السلطان المغربي " مولاي 
يوسف”" فتعم باب قصره لحذه الفرقة . 

وتكونت أول فرقة مسرحية مغربية بمدينة فاس عام 1924 من 
طرف طلبة المدارس والثانويات ومن مسرحياتم " الأيدي 
امحترقة" ,وتكون 'جوق التمثيل الفاسي " من مجموعة من 
الشباب برئاسة عبد الواحد الشاوي الذي كان مؤلفا وممثلا 
ومفرجا. 

ثم تكونت في الرباط جمعية " مدرسة العاصمة الرباطية ' عام 
7 ثم امندت حركة التمثيل إلى باقي المدن المغربية » ففي 
طنجة ظهرت فرقة " الهلال" الذي أسسه أحمد ياسين عام 
3 من مسرحياته : عطيل » روميو وجولييت » هارود 
الرشيد » محنون ليلى ,ومن هنا بدأ اهتمام الشباب المغربي 


بالمسرح . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 








مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
يحب أن نشير إلى فكرة الباحث في فن المسرح" الأسستاذ 
مخلورف بو كرو ح الذي قال أن الممسسرح في الجزائر ظهير 
سنة1835 بطريقة بسيطة بساطة الشعب الحزائري فقد كانت 
انطلاقتها ع الأسواق الشعبية وفكرة المداح ابلص يطلسرح 
قضايا مهمة بأسلوب شيق وممتع. 

وكغيرها من البلدان العربية كان تأثير فرقة جورج الأبسيض 
كبيرا في بعث المسرح في اللنزائر وتركت زيارة 1921 أمرا 
بليغا في المسرح الجزائري » فقد قدمت الفرقة عروض " 
صلا ح الدين الأيوبي" و ' ثارات العرب”" جور ج مويل ا (6 الا 
ا ال.مهور كان يبيعل على الأصابع وئلة قليلة من المسةققنة 3 
وهذا ما سبب فشل الفرقة في الحزائر » بحيث أهم كانوا 
بعيلون إلى اللغة الفرنسية هذا بالنسبة للمثقفين أما عامة 
الشعب فقّد كانوا يميلون إلى الدراحة واللغة البسيطة . 


وتمخض عن زيارة فرقة حورج الأبيض ف الجزائر وحود : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقية بقعة 
ل محاولة خلق مسرح كلاسيكي ويختص به المثقفين 
والمتعلمين بالعربية. 
مسسرح تقام فيه العروض بالعربية الدارجة وهو الذي يظهر 
جليا بعد اندلا ع الحرب التحررية الجزائرية عام 1954 ؛ وهذا 
النوع كان خاصا بالمدينة شكلا ومضمونا » ومن العسروض 
نحد " مسرحية أبناء القصبة " لعبد الحميد رايس وكانت 
بالعامية » ومسرحية " مصرع الطغاة " لعبد الله السركيي 
وجاءت بالفصحى . 
نعود لخيال الظل فقد كانت لخيال الظل أصولا جزائرية وهو 
ما يعرف بالقاراقوز »وقد عرف في بعض المدن الجزائرية إلى 
غاية 1843 » لأنه إبتداءا من هذا التاريخ منع عرضه ثما أدى 
الى زواله هائيا .1 
ف أوائل العشرينيات حاول الممثلان علالو ‏ والاسم 
الحقيقى لعلالو هو " سلالي علي " وداحمون كتابة 
مسرحيات هزلية مكتوبة بالعامية وقدمت على مسرح 





[ محمد عزيرة : المسرح والاسلام » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الحزائر ةس 0 ١‏ 
0. 





يبدب لفك الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 


الكورسال سنة 1926 ولقيت نجاحا كبيرا » ثم توالت 
المسر حيات مستمدة مادما من حكايات جحا وفصص ألف 


ليلة وليلة .| 


في عام 1926 ظهرت بوادر للمسرح الهزلي على يد رشيد 
القسنطيئ” وعلالو. 

وكان كلامهم الحزلي من الشعر الشعبي وقدموه على شكل 
سكاتشات قصيرة ,وقتم بالقضايا اجتمع كالاستعمار ) 
والزواج وتحرر المرأة ».و أصبحت هذه العروض قبلة للشعب 
لأهم يرون فيها متنفسا لهم ؛ ومن شخصيات الأبطال الي 
برزت إبان الاحتلال نحد : جحا » وبوبرمة » وبوسبسي ») 
وزغيربان » و عنترة الحشايشي» وغيرها من الشخصيات الي 
تبرز واقع الشعب الجزائري وسخطه على الظلم والعبودية, 
وفي الثلاثينيات كانت النهضة للمسرح الجزائري على يد 
رشيد القسنطيئن وهو أول من ساهم في إبماح فكرة الاربحالية 
3333 كككككثتكتكاا 


[ على الراعي : المرجع السابق ٠»‏ ص 4/3 ٠‏ 
* رشيد القسنطيئ : مسرحي جز ائري » ولد عام 7 ,توف 1944 
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مسرح الطفل التجربة والافاق راقية بقعة 
ف المسرح » وقد تناول العديد من الكتاب فكسرة المسسرح 
الجزائري نذكر " إرليث روث " عنوان كتاها المسسرح 
الحزائ ري" الى أشارت إلى رشيد القسنطيني ومحسي السدين 
بشترزي . 
ومن أعمال رشيد القسنطيئ مائة مسرحية وسكاتش وألف 
أغنية » و كان يتناول الموضوعات الاجتماعية في طابع فكاهي 
هرلىي . 
أما حي الدين بشترزي فقد كان منشدا دينيا ثم محول إلى 
الغناء بعدها وجد نفسه في المسرح ومن مسرحياته : فاقو ) 
من أجل الشرف » النساء » تشيك تشوك » دار المهابيل ؛ 
الراقد » الببت الوحشية » ماينفع غير الصح ء ثم قدم 
مسر حيات بالعامية لموليير . 
وهنا تحول المسرح الجزائري إلى الترجمة ولكنها كانت تختلف 
عن مفهوم الترجمة » بحيث أها كانت اقتباسا أو تحويل 
للجزاثرية فالفنان الحجزائري كان يحول كل مسرحية نايدا 
الفكرة الرئيسية » بحيث أن الحوار وكل عناصر المسسرحية 
يكون من إنتاج الفنان الجزائري » وبحد هذا واضحا في 
ظ 66 


مسرح الطفل التجربة والآفاق - لس رقية بقعة 


أعمال كاكي ولد عبد الرحمن الذي يستمد أعماله مسن 
المسسر ح الغربي . 

حادية وفعت مع نحي الدين بشتارزي يرويها عندما قام 
بإطلاق مسرحيته "نكار الخير" ال تفتئح بأغنية مطلعها 
"إخوانى يا جزائريين"؛ استدعاه الحاكم العسكري ووبخه على 
ادراج هذه الأغنية في العرض وضرورة نزع الفاتحة مسن 
المسرحية. وقد حاول محي الدين باشتارزي إقناعه بأن الأغنية 
تعالج بعض المشاكل الأخلاقية» فضلا عن أفها قدمت في 
عام 7 لكن كان رد المسؤول العسكري على كلام 
باشتارزي بأن الجزائريين في 1948 يختلفون عن الجزائريين 
في1927. 

ونحد أيضا كاتب ياسين المولود بتاريخ السادس أو السابع 
والعشرين أوت 1929 بقسنطينة كما ذكر كاتب ياسين , 
والذي توفي يوم 8 أكتوبر 1989 »كان يميل إلى الكتابة 
بالفرنسية ثم تحول إلى الكتابة باللغة العربية ومن مسسرحياته 
نحل : نحمة » الحثة المطوقة » ثم كتب مسرحية حققت له 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس راقيية بقعسة 
بحاحا كبيرا وذاع صيته الف تحت عنوان " محمد ب صل 
يقول كاتب ياسين في حوار مع الشريف الأدرع عام/7 | 
أفريل 4 حتم على الوضع الاستعماري أن أاكتنب 
. بالفرنسية» في تلك الفترة كان الاستعمار بمنع المسرح هنا في 
الجزائر » ولم يكن يسمح بغير القليل ... وكان الأمر صعبا 
في فرنسا أيضا » فكتابة مسرحية جزائرية في فرنسا ولو 
كانت بالفرنسية ضربا من ا محال " | 

ولأن فرنسا كانت على الرغم من مظهر القوة التي كانت 
تبدو عليه إلا أنها تخاف من كل كلمة ينبس يما الشعب 
الجزائري» فقد كانت تخاف من تنوير عقله حىّ لا يطالب 
بالتحرر . فالحصار الذي تفرضه فرنسا على المسرح دليل 
قاطع على مهيل الشعب. 

يقول كاتب ياسين :" لقد أكملت أولى مسرحياتي وهي ' 
المثة المطوقة " بعد اندلاع الثورة بقليل » وأول ما عرضت 





1 شريف الأدرغ: ؛ هكذا تحدث كاتب ياسين ٠»‏ بجحلة الثقافة ؛ البزائر نع ]. مسارصض 


3 ص 109 
08 


'مسرح الطفل التجربة والافاق 


"ببر و كسل . وبعد الاستقالال الف ' الأسميناد يزدادون 


راقيِة بقعسة 





بسب |! د ١|‏ 


ضراوة " ثم ' غبرة الفهامة" ... وأنا لم أكن قارئُ مسرح 
؛ واجان ماري سيرو" هو الذي شجعئ * ولما خالطته 
بدأت أعرف ما هو المسرح " .! 

كثيرا في السنوات الأولى كنت وحيدها ء وكان أ يسسهر 
كثيرا ويتركها في الدار »وحن لا أنام كانت تبدأ بالحكايات 
تماما كما في ألف ليلة وليلة» وتملك أمي مواهب تمثيل حقيقية 
عسكريا وتمئله بشكل يقتل ضحكاء لقد كانت تحب كثيرا 
1 شريف الأدرع: » هكذا نحدث كاتب ياسين , جحلة الثقافة , الجزائر .ع [. مسارس 


003] 
دض 118 : 


# ىن ' 
حان ماري سيرو : مخرج فرنسي . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 
رشيد القسنطيئ 1 

يعدد مصطفى كاتب سمات المسرح الحزائري فيما يلي 2: 
ظهر من خلال العرض الشعبي » مرتبطا بذوق الجماهير 
الشعبية غير المثقفة . 

مسرح ارتبط بالغناء وبلغة حفيفة قادرة على توصيل 
الفكرة والتعبير الفئي على طريقة الأداء » حى في المسرحيات 
الجدية . 

ا إنه مسرح شعبى غير مثقف » بقي بعيدا عن رجال الأدب 
حك إن بعض هؤلاء حينما جربوا الكتابة المسرحية لم تكن 
نصوصهم صالحة للتقديم » ولذا بقيت أعمالا أدبية نشرت في 
الكتب واخلات . 

إن الممثلين أنفسهم هم الذين اضطلعوا بمهمة كتابة إعداد 
النص المسرحي ,وكان بعض هذه النصوص يوضع شفويا 
بواسطة أحد الممثلين. 

ومن الكتاب المسرحيين نحد عبد الحميد بن هدوقة » وبوعلام 


37 م ثمم- 11 
1 شريف الأدرع : المرجع السابق » ص 1 1 . 


2 نفس المر جع . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 





رايس » وتوفيق المدنىي » والدكتور اللونيدي خليفة صاحب 
مسرحية " في انتظار نوفمبر جديد "», والدكتور أبوالعيسد 
دودو صاحب مسرحية " الثواب"إلا أن هذان الأخحيران م 
يواصلا الكتابة المسرحية وانشغلا قي دروب الثقافة والأدب. 
ومن مسرحيات عبد الرحمن كاكي * بحد " إفريقيا قبل السنة 
الأولى " و" بئ كلبون" ومن بين الأشياء الت زادت من قوة 
موهبته حبه الكبير لما قبل المسرح وتعلقه الكبير بالمداح» فقد 
كان منذ صغره يتجول بين كل الحفلات الشعبية والأعراس 
وذلك لإعجابه بالمداح, وكان هذا في موطنه الأصمساى 
مستغانم» وقد نشأ متأثرا بعمه المنشد الديئ » وكذا بحكايات 
جدته الى كانت تربيه . 

وف دراسة قام يما لخضر بركة سبي #صيق 3 30 ألريسل 
1 بعنوان الشعر الملحون في المسرح الجزائري أو تحربة 
ولد عبد الرحمن كاكي » يقول لخضر بركة " المداح هو 


*اسم الشهرة كاكى و اسمه الحقيقي عبد القادر ولد عبد الرحمن , مدير سسابق للمسسسرح 
الجهري بوهران . 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 
الواقع الذي يستفتح |الحكاية يمثل معئ الأحداث والخاقفة 


الحيسة بتا 
للحضور» وقد احتفظ كا كي هذه العلاقة ببوسييسية 
لوظيفة المداح ح المسر حية بوصفه عنصرا مثيرا للديناميكية بين 
الجمهدر والخشبة» وإليه “ياكى" ؟ يعود الفضل في إعادة الحياة 
إلى هذا النوع ما قبل المسرحي ويستعمل كا كي طبلة " 
الحاكى التقليدية » وتكون هذه التجربة قد ساهمت ف العمل 
على قبول التصنيف الممكن للغة الدراجة كلغة وطنية .حى 
أنها سمت على حدود البلد لتتحذ وتوسع قُْ المغرب على يد 
في ديشي بساح ؛ وككر ل 0 
المغربي أو في تاريخ المسرح العربي ‏ 
يقول عبد القادر تاجار عقر عم مسر دي جز سر ف : الفسن قل 
بلادنا نشأ وتطور بلغة الأحداد » والدارجة الجزائرية هي لغة 
مهذبة » وما أنى قضيت 45 سنة في المسرح ومثلت باللغفة 
الفصيحة والدارجحة ولاحظت أن الجمهور يستمتع باللغة 





1 لخنضر بركة سيدي محمد : الشعر الملحون في المسر ح المرائري» محلة الثقافة » ع 1[ 
مارس 3 ]1 .ص (13)0. 
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مسرح الطفل التجربة والأفاق- لس رقية بقعة 
الدارجة لأنه يدفع من أجل مشاهدة مسرحية فيها ما يوحي 
بالتراث الجزائري وهى لغة يفهمها العام والخاص " . 
كما أن المخرجة الجزائرية حميدة آيت الحاج الى قضت 
العديد من السنوات ف المسرح وآحر أعمالها مسرحية " 
فاطمة" بالأمازيغية تقول ف قضية لغة المسرح: ".لا مشكل 
للجمهور الجزائري بخصوص اللغة » فالقبائلى يفهم الشاوي . 
والشاوي يفهم المزابي » والمزابي يفهم التارقي » وكلنا أبناء 
الجزائر. 
ونحد أيضا الممثل المسرحي علولة ,ولد في الغزوات 08 
جويلية 1938 التحق بفرقة شباب وهران الهاوي وأبدع ف 
الفرقة إلى أن توفي سنة 1994 ومن مسرحياته بحد " الخبرة 
و" المايدة" و"الغولة ". ومن أعمال رويشد بحد : حسان طبرو 
؛ الغولة » البوابون . 
وكانت الحزائر من أوائل الدول العربية الب احتتضنت 
مؤتمرات للاهتمام بالمسرح نذكر مثلا مؤتمر الكويت عام 
8 . والذي اهتم بالبطولة في الأدب الممسرحي ؛ ومؤمر 
الجزائر عام 1958 والذي درس النضال ف المسرح العربي ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وكذلك مؤتمر ليبيا 1977 » والذي احتضن عدة مداخلات 
ومواضيع منها مشاكل الأدب الدرامي » والمسسرح العربي 
يبحث عن المسرح العربي » كما أننا نحد مؤتمر دمشق عساء 
9 وهذه المؤتمرات الى شاركت فيها الجزائر ساهصت إلى 
حد بعيد ف إثراء مكتبة المسرح اللزائري وجعلت من الممثل 
الجزائري دماغا موهوبا يوا كب العالمية . 

وكان المسرح الوطين في فترة الستيتيات هجقاز حودة أعمالة 
فمثلا في سنة 1963 وصل إنتاجه المسرحي إلى عشرة أعمال, 


ستة مسرحيات منها جزائرية» وأربعة مقتبسة من مسرحيات 


رافية بقعة 





موليير» وبريخت . وكالدرون . 
وكان المسرح الوطين في الستينيات تموذجا في النظام والعمل 
بالنسبة للعا ل العربي بأكمله؛ لكن في السبعينيات اندر 
الإنتاج المسرحي ونزل نزولا مخزياء وابتعد عن الإبداع 
والواقع. 
وف الثمانينات تحصلت مسرحية " دائرة الطباشير القوقازي " 
على الحائزة الأولى بالشرق الأوسطء وقد أديت بلغة الشسعر 
الملحون و كانت من إخراج الاج عمار. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافة بقعة 
وثي عام 1987 طلبوا من كاتب ياسين إنقاذ المسرح الوطئ 
واستنجدوا به لإدارة ال مسرح لكنه توف قبل إنماز المهمة 
المنوطة به . 
وق 1992 ساءت حالة المسرح الوطيئ وتدهورت وأصسبح 
شيخا هرما غير قادر على الإنتاج والحركة مطلقاء أما بعد 
هذه المرحلة فقد نفض الغبار عن نفسه ومفض كعملاق يحاول 
استرجاع بحده الغابر» و العروض المسرحية المكثفة في وقتنا 
هذا دليل على ذلك. 
وواصل الكتاب المسرحيون في الآونة الأخيرة المساهمة ف إثراء 
المسر ح الخزائري» ومن بين أوائل الفرق المسرحية بحد " فرقة 
مسرح البحر" وهي فرقة شابة تكونت عام 21971 وتتكون 
من ستة أو سبعة أفراد منحهم مدير التكوين المهئ مركزا 
كان مغلقا بالقبة ليستعملوه كمقر للفرقة. 
وكذا أقيمت ملتقيات عديدة نذكر منها ملتقى المسرح 
والمدينة الذي تنظمه فنود وثفافة كل سسنة » وقد جساء 
سنة2008 مع مطلع شهر فيفري , وقد شارك في هسذه 
الطبغة معهد برج الكيفان » ومعهد اللنفات تقصراين 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
)ومسرح المواء الطلق وقد دعي هذا الملتقى من خارج ابجزائر 
غارييَ كائرين بران من جامعة باريس » ومن سوريا منتجي 
الصقر ومن تونس جديدي ومن المغرب برشيد أما جزائريا 
فالدكتور أحمد شنيقى , وبوكروح ملياني الحاج » وقرقوه . 
وهذا التواصل العربي يهدف إلى تطوير وترشيد لمسرح 
الجزائري وتبادل التجارب بين الدول سواء العربية أو الغربية 
يجعل الممثل الجزائري يتماشى لحد بعيد مع حركة المسرح 
ويكنحه هذا الاحتكاك ومثل هذه الملتقيات يفتح أمامه معام 
جديدة تساعده في التمثيل » وتعتبر بحربة مسرح سعيده 
وبلعباس وتلمسان وعين تموشنت دليلا ملموسا على تطور 
حركة المسرح في الجزائر » فمثل هده المبادرات والملتقيات 
تدفع عجلة الفن الرابع دفعا قويا وتعطيه نفسا جديدا . 
ومن المسرحيات الى ارتبط بها النجاح مسرحية ناس الحومة ؛ 
وقد عرضت على خشبة المسرح الجهوي بقسنطينة » وذاع 
صيتها زمنا طويلا » وق الاونة الأخيرة احتار المخر ج #عمسار 
محسن العنوان للترويج لمساسله التلفزيوني لأنه يدرك تماما 
علاقة هذا العنوان بالذاكرة الشعبية . 

6 


مسرح الطفل التجربة والآفاقة سس رقية بقعهة 
وكذلك قدم المسرح اللجهوي لقسنطينة مسرحية " عسرس 
الذيسب " 
وقد لاقت جحاحا عظيما ؛ وعرضت في كل دور العرض في 
كامل التراب الوطئ » وحازت على أحسن عرض مسرحي 
ف مهرجان قرطاج » وشاركت المسرحية ف المسرح التجريي 
بالقاهرة ومهرجان الرباط ومسرح جولين بفرنسسا . 
وضمن الحزائر عاصمة الثقافة العربية لعام 2007 أنخذ المسرح 
حصة الأسد وقد بدا ذلك جليا فمثلا نذكر مساهمة المسرح 
الوطيئ الجزائري في نشر ثقافة العروض المسرحية وتكسير 
حدود المكان والحهوية؛ وقد حظي المسرح في الجنوب يحانب 
وفير من الاهتمام» وقدمت عدة عروض مقسمة على كامل 
التراب الجزائري ند كر مثلا: 
مسر حية ' انسوهيروستيرات" للمخرج حيدر بن الحسين الي 
عرضت ف ورقلة في ديسمبر 2007» وقد لاقت بحاحا 
ورواجا رائعين» وقد اكتشف المسرح الوطني مواهبا شابة 
عديدة تستحق التشجيع و تقتصر الأضواء على الأسماء 


الكبيرة. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
وأيضا فْ نفس التظاهرة فتح مسرح ابن رشد همدينة الجلفة 
أبوابه طوال الفترة وبعدها وكانت نشاطاته متنوعة محلية ومن 
خارج الولاية » وقد ضمت عروضا متواصلة للفرق الوافدة 
من كل الحهات » وشهدت هذه المسرحيات إقبالا باهرا, 
حى المسرحيات الي قدمت بالفصحى ورغم تخوف القائمين 
عليها من تقبل الجمهور لها إلا أنها كانت منافية لتوقعاتم 
وبححت لحد بعيد وجمهور الحلفة كان على موعد قي شهر 
فيفري مع العديد من العروض يقول الناقد إبراهيم نوال:" 
اللغة العربية الفصيحة هي أساس نحاح الفن الممسرحي وأن 
الجمهور الراقي يفضل حضور هذا النوع من الففنون" ‏ 
وأهم هذه العروض: مسرحية " دعاء الحمام " نص الكاتبة " 
زهور ونيسي”" واليٍ كان أول عرض وإخراج مسعود لباز 
إنتاج المسرح اججهوي لتيزي وزو كاتب ياسين» وقد اعتبر 
هذا العرض شرفيا » وجابت بعدها المسرحية باقي الولايات 
؛ وتدور أحداث المسرحية حول مأساة المرأة وصراعها في 
إثبات حريتها خلال المرحلة الدموية الى مرت با الجزائر. 
وبحد فعاليات الأيام المسرحية لمدينة ورقلة في طبعتها العاشرة 
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؛ وقد ضمت الطبعة حمسة عشر فرقة هاوية مسن مختلف 
ولايات الوطن نل كر منها فرقة " الإشراق " بالجلفة ال 
شاركت بمسرحية " الرحلة الأخيرة" » و فرقة القناع الذهبي 
للفنون الدرامية بالأغواط ؛ وفرقة أهل المسرح بقسنطينة ؛ 
فرقة " فرسان الركح " بأدرار » جمعية الفرجحة بورقلة 
.وكانت المشاركات يمسرحيات مختلفة منها:" سجن الحياة ) 
من أجل الوطن » العزف على التراب » من بقايا المدينة . 
وتتواصل العروض المسرحية ويحاول المهتمون بالمسرح 
النهوض به وتضاعفت الجهود في الآونة الأخيرة في سبيل 
ذلك » فمن المهرجانات 

امحلية إلى العربية إلى العالمية أيضا » وقد نشطت ولاية برج 
بوعريريج بشكل واضح في تغيير تاريخ المسرح بالمنطقة ومن 
فرقها نل كر مثلا: 
فرقة " التاج "وال نشطت في كامل التراب الوطني وحن لي 
ا محافل العر بية وهذا ما نلسسه موخرا في مشار كتها في 
مهرجان القاهرة للمسر ح التجريبي في دورته التاسعة عشر » 
وشاركت ف هذا المهرجحان ثماني وأربعون دولة عربية وأحنبية 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
٠‏ وكانت المسرحية المشارك يما بعنوان " فانتازيا' وأكد 
وزير الثقافة المصري أن المهرجان الدولي يناقش ف دورته هذه 
التقليد والتجريب ف الكتابة المسرحية » وساتهمت المرق 
المسرحية في الندوات والمحاضرات » وكان هذ المهرحجان 
إضافة جديدة لرصيد فرقة التاج وتزويد الخبرات الممثلين 
الجزائريين وإثراء قاموسهم المسرحي . 
وتعميقا للعمل المسرحي الجزائري أعلن مدير المسرح الوطنئي 
محمد بن قطاف عن مسابقة خاصة بجائزه ' مصطفى كاتب 
' للدراسات المسرحية» وقد نخصص مبلغ مليون دينار 
جزائري للمرتبة الأولى » وخمسمائة ألف دينار للمرتبة الثانية؛ 
وثلاثمائة ألف دينار لصاحب المرتبة الثالثة» وكذلك خصصت 
جائزة تشجيعية ممقدار مائى ألف دينار جزائري» وكانت 
المسابقة مفتوحة أمام الباحئين والأكاديميين وكا المهتمين 
بالمسرح ومثل هذه الحوائز والمسابقات تساهم بقدر كبير في 
النهوض بيمذا الفن الراقي» وقد ساهم المسرح الوطني 
باحتضان عدة عروض درامية لبث روح المسرح من جديد في 
المواطن الجزائري. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقلة س1 
ومثلما تسعى المسارح هذا فإِكَ الإذاعة الوطنية حاولت نشر 
ثقافة المسرح وإعادة بعث التراث الوطيئ» وقد صرح مدير 
الإذاعة الوطنية الشاعر " عز الدين ميهوي" أن المسرحيات 
القديمة الموجودة في أرشيف الإذاعة سيتم تنشيطها وبثها على 
مسامع اللجمهور الحزائري » علما أن الأرشيف الإذاعيى يضم 
أكثر من ألفي مسرحية » وهي مبادرة نبيلة من المهستمين 
بالمسرح للمحافظة على الماضي الجزائري والارتقاء بهو 
تتواصل مبادرات الغيورين على المسرح الجزائري ومن هنا 
جاء مهرجان مستغاتم ‏ والذي يقام كل سنة ‏ بفكرة 
حلق مسابقة جديدة للمسرح في ماي 2008 » وجميت 
الجائزة ب "جائزة كاكى الذهبية " » واعتبرت هذه الخطوة 
الأولى من نوعها في الحزائر لأكهما أول جائزة للكتابة المسرحية 
؛ فالمسابقات الى انتشرت كانت مهتمة بالدراسات » وفتح 
باب المسابقة أماء الشباب الحاوي المهتم بالكتابة الدرامية, 
وخصص فق ذلك جائزه فضية وبرونزية وجائزة تشجيعية » 
وكان مسرح مستغائم يهتم بدعوة الباحئين والجامعيين ؛ 
إلى ترقية هذا الفن ومهرجان 21988 1989 
031 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
دليل واضح على هذاءومن الانحازات المسرحية "مهرجان 
الوردة الذهبية للمسرح " والذي أظهر في طبعته الأولى تحاوبه 
مع الفرق المسرحية » وأيضا فرقة "الإبداع "بوهران الي 
تألقت في المهرجانات الوطنية والدولية ؛ وكانت أول فرقة 
جزائرية وعربية وافريقية شاركت في فعاليات مهرجان 
المسرح بروسيا " بيرم وهو المهرجان الدولي العاشر للفضاء 
الف لمسرح المواة الفرانكفونيٍ ' فيستا" وقد شاركت 
مسرحية" الآخر" بالفصحى » وقد تحصل الممثل الحزائسري 
المسرحي " ميسوم أمين" على جائزة أحسن دور رجالي في 
المهرجان وللاشارة هو رئيس الجمعية» وقد تلفت الفرقة 
دعوة من فرق الغد الفرنسية ومن انحازاتها جائزة أحسن تألق 
بالدورة الحادية عشر للمهرجان الدولي لمسرح الطفل بالهنسد 
في نوفمبر2»2007 وجائزة أحسن عرض متكامل بالمهرجان 
لوطي للهواة مستغائم» وجائزة أحسن سينوغرافيا بالمهرجان 
الدولي للمسرح الجامعي .موناستير " تونس " وجائزة أحسن 
سينوغرافيا في مهرجان الطفل بأرزيو " وهران"؛ كما أن فرقة 
النوارس حازت على الحائزة الثانية في مهرجان تونس 2007 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 
؛ ومثل هذه الحنطوات الحبارة دليل واضح على أن الفرق 
المسرحية قد ساهمت في إثراء الرصيد المسرحي ف الجزائر. 





ومن المهتمين بإبراز دور المسرح للعامة نحد الإصدار الجديد 
لصاحبه " شريف الأدرع" وهو كاتب مسرحي جزائريء 
وقد ذكر ف هذا الكتاب مجموعة من الحوارات ال أجراما 
مع نخبة من المسرحيين الحزائريين أمثال كاتب ياسين »وعبد 
القادر علولة »و عز الدين مجوبي ونور الدين بوكروح» وقد 
تطرق إلى العديد من القضايا المسرحية» ونحد أيضا محاولة 
الأستاذ " المحادي بوكرش " وهو أستاذ في المعهد العالي للفنون 
الدرامية ومفرج مسرحي في بعث حركة مسرحية جديسله 
وهذا بإعادة بعث المسرحيات العالمية في الجزائر»وأيضا مسن 
الإصدارات نحد كتاب المسرح الجزائري والثورة التحريرية" 
للكاتب: لحسن تليلاني » وقد جاء في هذا الكتاب تاريخ 
الممسر ح الجرائري والمراحل الى مر يما مسن مغامرة اللهواة 
الناجحة ال انطلقت من سنة 1926 إلى 1932 أين انطلقت 
مرحلة البحث عن الذات وتأكيد الحوية ثم مرحلة الصسعاب 
ال دشنها المسرح عام 6 وال عرفت .مر حلة الر كود . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق زافيسة بقمة 
أهمية المسرح قي حياة الفرد كانت عظيمة» حيث أنه يقَوّم 
الحانب السلو كي للطفل ويهذب أخلاقه ويوجهه إلى الطريق 
السديد» ويساهم ف تعديل السلوك العدوانئ لديه» بحيث أنه 
يقوم بامتصاص شحنة الغضب والشر الى تنتاب الطفل» وف 
نفس الوقت يساهم في إثراء ثقافة الأطفال. 

ويعتبر احترام عمر الطفل ف العمل المسرحي شرطا مهما إلى 
درجة كبيرة» لأن العروض المسرحية الى تنائي هذا الشرط 
تفشل فشلا ذريعاء فالمسرحية الي تقدم لطفل السن الثالثنة 
لايمكن أن تحمل نفس الأهداف الى نزود يما طفل العاشرة » 
ليث أن اقيم هذا الأخير تكون أسمى وأعمق » ولهذا سسعى 
علماء نفس الطفل إلى ضبط قوانين المسرح وفق نظريات 
تربوية » وذلك بمشاركة مع الطفل نفسه » لأن التعامل معه 
فيه من الصعوبة الشيء الكثير . 

الطفل منذ نعومة أظافره لديه ميول درامية بالفطرة وحن 





ارتباطا وثيقا ولايقدر على التخخلي عنه » ويصبح إنسانا ذواقا 
للفن وقادرا على التفريق بين العلوم والفنوك ال يتلقاهاء 
055 


رافية بقعة 





مسرح الطفل التجربة والآفاق 
واقيز بين الخير والشر » وهذا مازالت الأبحاث والدراسات و 
عالم الطفل متواصلة بكثافة لحد الآن » لأن لتعامل معه ليس 
بالشىء المين البسيط » وأول الأشياء التي يجب التركيز فيها 
اختيار الوسائل التربوية والنفسية الناجحة للتواصل مع عقل 
الطفل وخياله الواسع وضرورة الابتعاد عن الرعب والخوف 
في المسرحيات حي لا نبث في الطفل الصفات الي ترجع ب 
القهقرى » وألا تكون الشخصيات الي على المسرح بعياة 
عن نفسية الطفل ومرحلته الدراسية بحيث يحب أن تقوم 
الشخصية بدورها المنوط با وأن تكون نحيرة وشجاعة ومحبة 
للأمن » والحوار يكون بسيطا قريبا من مستوى فهم الطفل . 
من المتفق عليه أن المسرح الذي يتضمن الغناء والألحان الي 
يحبها الطفل أحب أنواع المسرح إلى قلبه حيث أنه يحب 
الأوزان الخفيفة المرحة الى تحعله يعوّد آذانه على سماعها 
ويواكب العرض كله » لأن المسرح الاستعراضي والغنائي 
ومسرح العرائس الذي يتخخلله المرح والفكاهة أكثر الأنواع 
الى يتعلق بما الطفل » وهي تجعله في حالة تقبل لكل القسبم 
البيلة و تنفس عليه المكبوثات: , 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ ل راقة بقعة 
إن تقددم مسرحية للطفل يستوجب منا كثيرا من الخنطوات 
أهمها اعتماد الدقة في اختيار موضوع يهم الطفل »ويشد 
اهتمامه وكذلك الدراسة المتأنية للعمل المسرحي الذي يحمل 
رسالة » وضرورة البحث عن مكان يناسب العمل المسرحي 
بحيث أنه يكون بعيدا عن مراكز الازدحام والفوضى الي تعيق 
فهم الطفل لهدف المسرحية وتشتت انتباهه » فالطفل يجب أن 
يكون متواصلا مع العمل المسرحي تواصلا تاما ويكون ذهنه 
قابلا لمواكبة الأحداث » فالمسرحية الي تحمل قدرات كافية 
للتعامل مع الطفل تكون ناجحة حتما » وكذلك اللغة الي 
تأق في جملة العوائق الي تهدد العمل المسرحي ويواجه 
الكاتب المسرحي للصغار مشكلة اللغة ويتجلى هذا ي 
المسر ح المدرسي » فيحتار الكاتب بأي لغة يكتب وأي كلام 
بمكن أن يخاطب به الطفل للتواصل معه ؟ و لذا فإن أغاب 
الكتاب اختاروا اللغة البسيطة الي يفهمها الطفل ولاحظوا أن 
الأطفال يتقبلون اللغة العربية الملبسطة والخالية من التعقيدات » 
لهذا اعتمدوها في المدارس » وقد انتشر المسرح المدرسي 
انتشارا كبيرا فى العا المتقدم ولقي طريقه في عالمنا العربي بعد 
057 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق 


ذلك بكثير » ومن الميزات الي جعلت الدول المتقدمة يهتمون 
به إيماهم الكبير أنه يعوّد التلميذ على متابعة دروسه والإتياد 
بالسلوك الحسن وبث حب الشجاعة والإقدام والقدرة علسى 
مواجهة المواقف ال تعترضه » وكذا تعويده على سلامة 
النطق والتدريبات النفسية والتخلي عن السلوك السيئ الذي 
يهدد واقع الطفل » وكذلك بث حب الانضباط وتحمل 
المسؤولية عند الطفل. 

وكذلك سعت الجزائر على غرار الدول العربية إلى الاهتمام 
مذا الجانب المهم ف توجيه سلوك الطفل » فلا تكاد تخلو 
فزدرسة «حزائرية من مسبرح مدرسي يسعى جاهدا إلى تدريب 
أطفالنا على الانضباط والاجتهاد وحب الوطن والأمانة 
والشجاعة وكل الصفات الي نتمئ أن يتحلى يما أطفال 
الجزائر » ورغم الصعوبات الى تواجه المسرح المدرسي عندنا 
إلا أن الجهود متواصلة للنهوض يبهذا الركن المهم والمهمل 
نوعا ما » وكل هذه المبادرات للأحذ بيد الواقع الذي يعيش 
فيه الطفل الجزائري وإنشاء جيل سوي . 
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مسرح الطفل التجربة 


والآفاق سس رقية بقعة 
بداية امسر ح المدرسي في العالم العربي : 

تعود بداية المسرح المدرسي إلى سنة 1879 على يد عبد الل 
النديم ؛ فقد أنشأ مسرحا داخل مدرسة الجمعية الخيرية 
الإسلامية » وقد ألف عدة مسرحيات ينتقد فيها السلوكات 
السيئة الى انتشرت أنذاك في مصر »؛ وبعد ذلك جاء مدرس 


التاريخ ف المدرسة الخديوية " محمود مراد " وأقام يما مسرحا 
٠‏ وكان هذا أول مسرح مدرسي عام 1922 » ثم برز بعد 
إسماعيل قبانى عام 1922 وقام بتأسيس المدارس النموذحية 
التجريبية قال عبد الفتاح حله " المكانة البارزة لهذه المدارس 
للمناهج بالتربية والرياضة والأشغال اليدوية والرسم والقصص 
والتمثيل " | 

وف عام 1936 عمصر قام زكي طليمات بتقددم مذكرة إلى 
وزارة المعارف بشأن الفرق المسرحية للمدارس وأنشئ إثر 


2 : 8 5 2 0 . 
1 عبد الفتاح بحله : المرجع السابق » ص 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 
وف اللجزائر أول ما ظهر المسمر ح المدر سي سنة 1967 ببائتة 
وتمئلت في تكوين فرقة مدرسية سعت إلى النسهوض بواقء 
مسرح الطفل الخزائري وذلك مدرسة ترشيح المعلمين . وقد 


راقية بقع 


كانتت المسرسحية يعيوان " سقودا. غرناطة " » والعديد من 
المسرحيات 1 

المسر-م المدرسي له القدرة على تفجير كل الطاقات المكنونة 
لدى الطفل » وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الإنسان يمكن 
له أن يساهم بحل المشاكل الى تعترضه بالتمثيل وبذلك 
يسيطر على توازنه النفسي لأن المسرح يحقق هدفه على 
المستوى الحمالى والذهئ ؛ فنمي المستوى الجمالي للمسسرح 
نفس تأثير الموسيقى والرسم والرقص فهو يساهم ف إظهار 
أفكار الطفل ويساهم في تنشيط العقل ؛ فهو يلعب دور 


نقافيا ونفسيا واجتماعيا في مخاطبة حواس الطفل وعقله . 


1 حفناري بعلي : عالى الكتابة المسر حية للطفل ؛: تحلة الثقافة » صدر عن وزاره الثقافة 
الجزائرية » العددان 3, 4 . 2004 . ص 91 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سبع 


أثر المسر ح في التربية والتعليم ط: 


الدراما والمسرح هما كلمعانت * تعملان لغرض واحد و 


بقعة 


هو 
العروض المسرحية » فالدراما تتولد عن الفكر والخيال » وهذه 


جميعها تحتاج إلى المسرح النابض بالحياة الذي يتألف مسن 

مختلف التعابير الجميلة والحركة والرقص والغناء | 

إن كلمة , دراما : الي يست حد مها كثير| المهتمون بالممسر ح 4 

وهي مشتقة من كلمة يونانية تعئ " يفعل" أو " عملا يؤدى 
" والدراما في صفاتا أنما تتضمن " الفعل" و" المشاهدة " 

تقول عهيرالدين براي ميكس "يعبر عن الدراما قي مجال 

الدراسة المسر حية بكلمات اصطلاحية مثل المسرحية والعرض 

أو النص والإخراج ‏ 7 

الدراما الاجتماعية تتطلب استعمال المرونة مع الطفل وذلك 

و 2 3" 
لتمرين طاقاته النفسية وجعلها تنصدى المواقف والضغوك ؛ 





1 إيمان العري النقيب : المرجم السابق ٠‏ عض 906 .. 
2 جيرالدين براين سقس ح ترجعة قيلي لاق عي اليل ) القيم التربوية في مسر ح الطما 
عانم الكتاب 


للنشر » القاهرة ‏ مصر ‏ ط 1 ونون الك :: 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 
ويمذا يتكيف الطفل مع متطلبات الدور وطلبات زملائه في 
اللعب والمرح » تقول عواطف إبراهيم محمد" بالمسسرح 
يتجاوز الطفل نظرته المتمركزة حول ذاته ‏ 1 

فالمسرح يخرج الطفل من دائرة الذاتية ويحاول جاهدا التعرف 
على عالمه الخارجي ويبتعد عن المشاكل الخاصة به » ويحول 
نظرته عنها فيراها بسيطة وتافهة ويخاول جاهدا مسانلة 
الآخرين والتعايش معهم . 

يقول عبد الفتاح بحله " التعبير الدرامي عند الإنسان بيدأت 
دائرته تتسع فبعد أن كانت الدراما عنده لا تعتمد إلا على 
عنصري الفعل والتقليد دحل عنصر الصراع » إذن فالإنسان 
البدائي عرف القصة أيضا » ولكن ي صورة مبسطة جدا » ثم 
بدأ حال التعبير الدرامي يتسع شيئا فشيئا ' 2 

فا محال الدرامي عرفه الإنسان منذ القديم »وكان يغلب عليه 
طابع المحاكاة أو التقليد » وبعد هذا دخخله عنصر الصراع وبه 


0000 
الصيرية + القآغرة نب عضر ط1 + 1990 .ص .11 


2 عبد الفتاح نحنه : المرجع السابق . ص 00 . 


92 





مسرح الطفل التجربة والآفاق الة شعية 
بقا جنال المسر ح يتسع فمن محاكاة الطبيعة إلى مماكاة ما 
يوحد ف الطبيعة . 

واستمر التطور إلى أن وصل لمسرح خاص بالطفل يسعى إلى 
توجيه سلوكاته وتقييم أخلاقه » يقول عبد التواب يوسف " 
إذا أردنا لأطفالنا الخير ورغبنا في أن ننشئ حيلا يتابوق 
الدراما » فلا سبيل إلى ذلك إلا بأن يدشر مسرح الطفل في 
كل كفر ونجم وقرية » فضلا عن المدن ' | 

وقد اتفق المهتمون بالطفل إلى أن دور المسرح كبير جذا 
وعهيم + كييك أله يقوم بما لم يستطع الواقع والاباء بجسسيده 
فالعروض المسر حية الى تحمل أهدافا سامية تجعل من الطفل 
قوي الشخصية لكنه منقادا رغما عنه إلى الخير والأعمال 
السيلة لذا سعوا جاهدين إلى نشر ثقافة مسرح الطفل وحاولوا 
نشره فى كل شبر من التراب الوطيئ » وقد حاول المثقفون في 
الجزائر إلى إعطاء هذا الجانب حقه فحى في القرى والمداشر 





1 عبد الفتاح يوسف : الطفل العربي والأدب الشعبي » الدار المصرية اللبئانية » القاهره ل 
نع ط1: 1992ءص 27:115! 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل -س رقية بقعسة 
بالجانب التربوي . 

وأشارت إلى عدة نقاط مها تخليص الطفسل مسين الكبسست 
والانفعالات الضارة وتعرفه بقدراته ومواهبه ما يساعده على 
تنمية شخصيته وتتيح له الفرصة ليحرب مواقف الحياة 
المحتلفة » ومحاولة التكيف معها فيصبح أكثر قدرة على 
٠‏ تعووي رابطة الصداقة يعم الكبسار 4 وتكون المشسار كه 
الو جدانية بينهما » وتطور لدى الطفل الريادة والطاعة كل 
فالدراما تثري اللغة عند الطفل وتقضي على عيوب التعلسسق 
وتزيد المعلومات » وتنمي الخيال والإبداع وحب الإطلاع 
عند الطفل. " 1 
هذه النقاط الى أشارت إليها حنان العنانى بحسد كل مزايا 





1[ حنان عبد الحميد العناق : المرجع السابق » ص 309 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 


المسرح المدرسي والذي يمكن من خلاله إخراج الطفل مسن 
دائرة الروتين إلى حياة كلها مواهب وريادة» فالعمل المسرحي 
يهذب أخلاقيات الطفل وينمي قدراته العقلية والوجدانية, 
فالمدرسة الى متم يمذه العروض المسرحية تجعل من طلابها قوة 
رائدة في كل الجحالات فكل الشروط متوفرة لذلك . 

ويؤكد مارك توين على الأثر الأخلاقي لمسرح الأطفال حين 
اعتبره أقوى معلم أخلاقي للأطفال وخير دافع إلى السلوك 
السليم » لأن دروسه لا تلقن بالكتب وبالطريقة المرهقة "1 
فالمدرسة الي تتم بجانب المسرح تدفع بالتلاميد إلى تلقن 
السلو 2 الحسن , فالمسرح هو المعلم للطفل به يمكن أن 
يكتسب الأخلاق ويروض الحواس وتنمي قاموس الطفل 
اللغوي والخيالي . 

وكذلك تبرز أهمية المسرح من كونه أهم الوسائل التعايمية 
والتربوية الذي تدحل في نطاق التربية الحمالية والتربية 
الأخلاقية » فضلا عن مساهمته في التنمية العقلية إلى جحانب 





1 عبد الفتاح مجله : المرحع السابق .؛ ص 63 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
اهتمامه بالتعليم الف للطفل منذ مراحل تكوينه الأولى فسن 
هنا تأي أهمية المسرح المدرسي » فهو من أهم المسارح إذ به 
كن أله ابرق بصدق الطفل وننمي قدراته العقلية والفكرية 
والجمالية » فالمدرسة هي المكان الو حيد الذي بحد فيه تناسب 
الأعمار والأفكار والمستوى الثقافي الذي يمكننا من إيحاد 
مسرحية مناسبة لمم جميعا » وهذا ينعدم في المسرح الخارجي 
بحيث أن الأعمار أثناء العرض حارج المدرسة تكون متفاوتة 
وركما لا توافق العروض كل الأعمار والأفكار ء فالبيية 
المدرسية تسهل كثيرا من المتاعب الي تواحصسه الكاتب 
المسرحي عند تأليفه لمسرحية الطفل لأن المدرسة تضمن 
للكاتب توافق في أعمار الأطفال ومستوى تفكيرهم وبالتالي 
تساعده إلى حد كبير في كتابة نص مسرحي ناجح , 
فالمدرسة هي المكان الوحيد الذي يوفر الحو للطفل لإثبات 
ذاته وكذا توفر الحو للكاتب المسرحي في نشر أفكاره البناءة 
» فالمسر ح المدرسي هو تلك العروض اليٍ تقام داحل مبى 
المدرسة سواء في قاعة العروض المسرحية أو في حجرة الدرس 
أو في فناء المدرسة » ويقوم بالتمثيل فيه الأطفال للتواصل مع 
00 


مسرح الطفل التجدبة والآففاق - ل رقية بقعة 


المتفر جين الأطفال » فهذا الفضاء يجعل المسرح من الطفل 
وإلى الطفلء وتكون مادته المعرفية هادفة توجه سلوك الطفل. 
ويرى عبد الفتاح بحله " أن المسرح المدرسي هو مجموعة 
النشاط المسرحي بالمدارس الذي من خلاله تنمو الثقافة 
للتلميذ وتزداد حبرة وتنمي القدرة على التعبير تزيد من 
الحصيلة اللغوية وتنمى ملكات التذوق الأدبي "!1 

أنوا ع المسر ح المدر سي 1 

المسر ح التلقائي أو الدراما الإبداعية : 

الدراما الإبداعية هي الأعمال المسرحية الى يقوم بأدائها 
الطفل ويثبت من حلالها قدرته على التجاوب مع المواقسف 
و يساعده في ذلك الأداء الكبار » وذلك لتوجيهه وإمداده 
بالمساعدة » وهذا النوع من المسرح المدرسي لا يعتمد على 
نص مكتوب سابقا » ولا يمكن ربطه بمسرح » فالأطفال في 
هذا اللون يفسح لهم المحال في التأليف والتمثيل والاخراج 





1 عبد الفتاح بجله : المرجع السابق » ص 73 . 
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مسراح الطفل التجربة والافاق 


وهذا كله يأنّ بعد تحديد المشرف عليهم نوع الدور الذي 
سيمثل ‏ مثلا كأن يقول لهم اليوم سنمثل دور معلم يقسوم 
بالتدريس داخل القسم مع تلاميذه» أو دور دكتور يكشف 
على مريض له في العيادة » أو دور فلاح يفلح أرضه ويعتئٍ 
ما لكي نعرف دوره قٍ حياتنا . 

والمهدف من هذا اللون المسرحي هو تربية الطفل وبسث 
الأخلاق الحسنة فيه » وليس إعداد تمثلين محترفين » ولهذا 
يحب على المشرف على كل طفل على إنخراج طاقاته الكامنة 
وإسعاده » وكذا إخراجه من الحو العادي إلى عالم الإبداع 
المتكامل » وذلك لتهذيب سلوكه وإثراء العمل المسرحي 
إشراك كل الأطفال في هذا العمل ومحاولة مساعدة قاموسه 
اللغوي في طابع تربوي متجانس ومتكامل مع جميع جوانب 
التربية . 

المسرح التعليمي أو مسرحة المناهح. : 

في هذا اللون من المسرح يصبح الفن المسرحي بحرد وسسيلة 
وليس هدفا » بحيث يحاول القائمين عليه تحويل الدروس الي 
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مسرح الطفل التجربة والافاق 
يتناولها الطفل إلى مسرحية وذلك لتسهيل تلقينها وتبسسيطها 
أكثر » فالأعمال التربوية الي تفرض على الطفل غالبا مسا 
تكون عائقا في بجماحه » بينما إذا تحولت إلى مسرحية فإن 
الصعوبة تتلاشى ويمكن للطفل استيعابما بسهولة . 
يقول محمد حامد أبو الخير " إن المسرح المدرسي يسستعخدم 
ويستثمر لصاح المواد الدراسية فهو أسلوب تعليمي ووسيلة 
إيضاح . وشرح للدروس وتبسيطها ‏ 1 
فقد جاء مسرح المناهج كو سيلة لمساعدة الأطفال على حفظ 
الدروس وتبسيطها أكثر » فمسرحة المناهج ماهي إلا تحويل 
الدروس العلمية إلى طابع مسرحي لأنه في إطار اللممسرح 
تتفجر طاقات الطفل ؛وتنطلق مواهبه محطمة قيود المواضسيع 
العلمية الجافة » فيقوم التلميذ بأداء هذه المسرحيات المبسطة 
داحل القسم أو في قاعة المسرح المدرسي . 
فنتكون الفائدة عامة لكل التلاميذ وهذا ما جعل من مسرح 
1 محمد حامد أبو الخير : مسرح المناهج . الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ‏ مصر 
9 . ص 10 . 
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مسر ح الطفل التجربة والآافاق رافية بقعسة 





المناهج أبمع الوسائل التعليمية والتربوية . فهي ترسخ 
المعلومات اللازمة في ذهن الطفل وتمنحه الخبرة المباشرة , 
فالطفل الممثل يأخذ الفائدة وكذا الطفل المتفرج » فسهولة 
التلقى لدى الأطفال تمعل من الدروس التي كانست جافة 
وصعبة مادة محببة لديهم وتحقق المسرحيات ما لم تستطع أن 
تحققه الدروس العلمية داخل القسم » وهنا تتحسول المسادة 
العلمية من معلومات يحب على التلميذ حفظها وترسيخها في 
ذهنه واستحضارها وقت اللزوم إلى خبرات يكتسبها لكي 
يوظفها في حياته بطريقة تلقائية وذائية » وقد يعدم مسسرح 
المناهج بطريقتين أوهما : 

طريقة الدراما المبتكرة 

طريقة النماذج المعدة مسبقا عن طريق متخصص في أو 
يضعها المدرس إذا كانت له دراية بالكتابة المسرحية . 

المسر ح التر بوي : 

وهو مجموعة العروض المسرحية الت تقام داخل المدرسه ٠‏ 


وتقدم هذه العروض ف طابع ثقافي تربوي هدفها الوحيد ثر 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
المساهمة في إنشاء جيل مثقف وبناء نظاء القيم الأحلاقية 
والدينية الي تساعد الطفل على التعايش مع مجتمعه بطريقة 
سليمة . 


رافيسة بقعة 





يكون الممثلون مخلوقات حيالية أبدعها خيال المؤلف وصنعها 
بحرية تامة لا بحدها ف المسرح الآدمي . وتقول إيميلى صادق 
ميخائيل 2 إن مسرح العرائس يتيح للطفل أن يسبح ف عالم 
الخيال » حيث الحيوانات الناطقة وعالم الأساطير البديع 
واستخدام العرائس والدمى 6 تمثيليات هادفة يوشر للوااي ةد 
خبرات تعليمية 1 

منل القدم. 





1 حيرالدين سكس . تء إكيلي ميخائيل ؛ المرجع السابق . ص 159 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقيسة بقعسة 
فالدمى الفرعونية المحفوظة في متحف اللوفر في فرنسا توحي 
بأن مسرح العرائس يعود إلى العصور الفرعونية . 

وأسهم إلى حد كبير في نضج شخصية الطفل ويرى طارق 
جمال وسيد حلاوة "إن مسرح العرائس وسيلة من وسائل 
الاتصال الفعالة الي لها أثرها في تكوين اتحاهات الطفل 
وميوله وقيمه وتحديد نمط شخصيته » وفيه علاج لكثير مسن 
مشاكل الأطفال "1 

فقد ساهم مسرح العرائس إلى حد بعيد في توجحيه ميول 
الطفل واستقامة شخصيته والحد من سلو كه العدواني . 
ومسرح العرائس له خصائص تقهيزه عن بقية المسارح فمنه 
البسيط جدا والذي يقام ف أي مكان » وهناك المعقد الذي 
تربطه إمكانات ويستلزم جهودا أكثر من طرف المنظم . 

وقد أشار إليها أرنوت في كتابه ' مسرحيات بلا مثلين " 
وحاول توضيح كل ما يتعلق بهذا النوع . 


امم 
1 طارق جمال وسيد حلاوة : المرجع السابق » ص 105 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقة ل- رقية بقعسة 
والعرائس تقسم إلى عدة أنواع أهمها : 
العرائس القفازية : 
هي أكثر أنواع العرائس بساطة وسهولة ف الاستعمال ) 
وتكمن البساطة فْ صنعها وتحريكها » فيمكن بحركة بسيطة 
التحكم في الدمية الى تتكون من رأس وذراعان مجحوفة وجسم 
متناسق طويل يأخذ شكل كم القميص » فتجحويف الكسم 
يسهل للفنان التحكم في حركة الدمية » بحيث أنه يدخل يده 
في ذلك التجويف ويتحكم ف الرأس والذراعين بواسطة 
حركة أصابعه . 
وقد رأى محمد حلاوة وطارق عطية " أن العرائس القفازية 
من أحب أنواع العرائس للأطفال " | 
فهذه هي الطريقة الي تستهوي الأطفال وتمنحهم البعض من 
البهجة . وَل نفس الوقت تعطي الطفل فوائد تمكنه مسن 
استخدامها في حياته» ويرى عبد الفتاح بحله" أن العرائس إذا 


لم تكن بين أيدي فئان خبير» فإهها تصبح غير مقئعة إلا في 


1 محمد السيد حلاوة وطارق جمال الدين عطية : المرجع السابق . ص 107 : 
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نطاق الكوميديا الهزلية البسيطة جدا " 1 

فقدرة الفنان على التحكم في العرائس تستحكم في فشل 
العرض المسرحي أو نمحاحه » فكلما تعامل الفنان بدقة وعرف 
أن خيال الطفل بين أصابعه يتحكم فيه كيفما يشاء كان 
العرض ناجحا يصقل عقل الطفل » ويضيف أشياء كثيرة 
تصنع هذه العرائس من عصا مكسوة بقساش + ويتشكل راس 
ف أعلى العصا ومنه تأخذ العصا شكل الجسم » ويتحكم فيه 
الفنان بدقة ويبدأ في سرد قصة العرض المسرحي » تقول إيمان 
العربي النقيب " توضع على قمة العصا مادة ععيية تشسكل 
رأس الدمية وتكسى بقماش » ويقوم الممثل بالقبض عليها 
وتحريكها بما يتناسب وأحداث القصة ' 2 





1 عبد الفتاح نجله : المرجع السابق ؛ ص 82 . 


2 إيمان. العربي النقيب » المرجع السابق » ص 126 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقهة بقعسة 





وف الآونة الأحيرة تطور هذا النوع مسن العسرائس بحيسث 
استعمل فيه القوى المغناطيسية والئ توضع نحت خشبة 
المسرح » وتحولت إلى لعبة ميكانيكية متقنة ومضبوطة . 
عرائس الخيوط " الماريوليت” : 

يعتبر هذا اللون أكثر أنواع مسر ح الطفل استعمالا » وهي 
عبارة عن دمى يتم صنعها بشكل يوافق قصة العرض » ويتم 
التتحكم فيها بواسطة خحيوط أو أسلاك يتراوح عددها مسن 
واحد إلى أربعين خيطا »ويتحكم حجم الدمية وحركتها مع 
عدد الخيوط » ويجب أن يُخضع الدمية إلى مهارة فنية في 
الصنع » وذلك لتسهيل حركتها أثناء العرض فمن حركة 
المشني والجلوس إلى حركة تحريك الأيدي والرأس » فتكون 
الدمية متماشية مع هذه الحركات ؛ ومن أهم مسرحيات 
عرائس الخيوط في الوطن العربي :'" مسرحية الليلة الكبيرة” ) 
" الأميرة والأقزام السبعة" "مغامرات البخار" ع" الاسكاق " 


وهذه الأخيرة مسرحية جزائرية لقيت إعجابا كبيرا » أدى إلى 
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سير ح الطفل العجربة والآفاق لس رقيسة بقعسة 


عرضها في مدن كثيرة » وبحد مسرحية " الطفل الكسول" 
والبى جسدت حركة الدمى بطريقة مذهلة . 

ويقول محمد حلاوة وطارق عطية" إن عرائس الخيوط تلعب 
الأدوار الى يغلب عليها القفز والسباحة والحركات البهلوانية 
» وتلك غير عادية وعلى مدرس الأطفال أن يدرب الصغار 
على تقديم مسرحيات من خلال العرائس » ويقوم الأطفال 
بصناعة عرائس متنوعة وذلك بمواد مرنة قابلة للثي " 

وبمكن القول أن مسرح العرائس باستطاعته أن يؤثر تأثيرا 
شديدا في الأطفال أصحاب الم حلة العمرية الأولى. 

وقد جاء أيضا أن رؤوس هذه العرائس تصنع من عجينة 
الجرائد » وهذه العجينة هي مزيج من النشاء والدقيق والمساء 
المغلى ؛وأيضا بمكن صنع الرؤوس من البطاطا أو الكرات 
الفارغة أو 0 حنان عبد الحميد العناني " 

إن المدرس جب ن يركز في صنع العروسة على 
رسيت ْ ارا 





1 محمد حلاوة »عطية : المرجع السابق » ص 109 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاقة- ل رقية بقعسة 
الطفل في صنعها » ويستخدم الموسيقى والحوا والإضاءة 
للتعبير عن جو القصة ' 1 
فخيال الطفل يمكن استثارته بالعرض البسيط الذي يحمل 
الكثير من الفائدة . 
عرائس خيال الظل : 
هذا النوع من العرائس له أصول شرقية يتكون من أشكال 
مسطحة تتحرك خلف شاشة تسمح نمرور الضوء » ويوضع 
وراءها مصباح يعكس هذه الأشكال » وبذلك يرى الجمهور 
خيال هذه الدمى الذي ينعكس من الناحية المقابلة وتكون 
هذه العرائس بالأبيض والأسود » وأشهر عروض خيال الظل 
العربية "طيف الخيال "»" عجيب وغريب . 
وقد رأت عواطف إبراهيم وهدى قناوي " أن أشهر عروض 
خيال الظل العربية " طيف الخيال " وهو عرض تاريخي أقيم 


بمناسبة وصول الإمام أبي العباس من بغداد 





1[ حنان العنان : أدب الأطفال » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع صما ح الآاردة 
ط4 ؛ 1999 .ص 102 :105 
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راق 7 1 - 





مسرح الطفل التجربة والآفاق 
إلى مصر ' ! 

وقد استعمل هذا الفن كثيرا في الفترة الاستعمارية في كامل 
الوطن العري لما في ذلك من تنفيس لهم ؛ فبواسسطته يمكسن 
أقرير العديد من الرسائل و الخروج من دائره الظلم والطغيات. 
وكان لخيال الل أصولا جزائرية وهو ما يعرف بالقارافوز 
»وقد عرف في بعض المدن الجزائرية إلى غاية 1843 » لأنه 
إيتداءا من هذا التاريخ منع عرضه ما أدى إلى زواله شائيا .2 
ولأن المستعمر الفرنسي كان يخاف على وجوده في المنطقة 
فنقد سعى جاهدا إلى حصار هذا الفن » وبالتاني منع عرص>ة 
الى أن احتفى نماما من المنطقة » فالعروض الى كانت تقام 
[نذاك كان لا بعد سياسى أو كما هو معروف عنها رافضة 
للظلم والاستعباد . 

تقول حنان العنان " إن في هذا النوع من المسارح تسستخخام 
عبارات الحوار القصيرة والموسيقى والأصوات الأخرى للتعبير 





1 عراطف إبراهيم وهدى قناوي : المرجع السابق » ص 9 , 100 1 
2 ميد خخزيزة : المرجع السابق» ص 26 » (30. 


108 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
الأطفال وتعميق الأثر المفرح في نفوسهم " | 

الممسر ح المدرسي ومراحل نمو الطفل: 
تبدأ علاقة الطفل بالأدب والخيال منذ الصغر» فالحكايات الي 
ترويها الأم لابنها والأغاني الى تترنم بما ماهي إلا تمهيدا 
لتنشيط مخيلة الطفل » وقد يكون التأثير أكثر إذا رافق كلام 
الأم لطفلها بعض الدمى » كأن تحكى له قصة على لسان 
أحد ألعابه » فالصورة المرئية تترك تأثيرا واستيعابا للطفل. 


يقول أسامة عيسى حسين " يرتبط الطفل بالأدب الخاص به 


راقية بقعة 





منذ العام الأول » ولكن فى هذه المرحلة لا يرتبط مباشرة 
بالوسائل الوسيطية الى حمل إليه » فهو لا يتصل مباشرة 
بالكتاب مثلا أو بالجريدة أو المجلة » وَإِنما يتصل بالصورة 
المنقو لة إليه عبر امد أو أيه ' 7 

ومن هنا تبدأ علاقة الطفل بالخيال » بحيث إن هذه العلاقة 


الى تربطه بأمه أو أبيه تمكنه من صمّل عقله وترويض خياله ؛ 





1 حناكن العنانى : لمر جع السابق ؛ ص 30 / 
2 أسامة عيسى ححسين ٠‏ أدب الأطفال ؛ تحواث ودراسات إسلامية » مؤسسة إقرأ الخيرية 


2 ,ص 555 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعة 

وذلك ليتماشى مع مرحلته العمرية » فلكل فرد خصائص 
تضبط نموه العقلى » وتختلف هذه الأخيرة مسن مرحلة إلى 
أخرى » وقد تضاربت الآراء حول تقسيمات المراحل العمرية 
للطفل فمنها ما جاء على أساس العلاقة الاجتماعية أو المزايا 
الجسمية لكل مرحلة. 

ومنهم من يرجع ذلك للسن والفترات العمرية المتقاربة » يرى 
سيد أحمد المحزنحي " التقسيم قد يكون على حسب المميزات 
أو السمات الحسمية للنمو » وهناك من يجعل العلاقة 
الاجتماعية بين الطفل والبيئة مبدأ لهذا التقسيم أو للفقرات 
العمرية للوليد البشري " ! 

وأقرب هذه التقسيمات من المنطق هو ذلك الذي يرتبط 
بالمرحلة العمرية » لأن كل مرحلة تمتاز بنوع معين مسن 
العروض ونفس الشيء بالنسبة للألعاب » فلو تمعنا قليلا قٍ 
سلوك اللعب ف مراحل الطفولة نحد أنه يختلف من واحد 
لآخر» فمثلا لعب الرضيع يختلف عن لعب الطفل ف مرحلة 








1 سيد أحمد المخزبمي : الطفل العربي , دار التحرير للنشر : الزقازيق ‏ مصر 1997 ؛ 
ص 44 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
ما قبل الدراسة » رغم تشابه مواد اللعب وح إن وحجدنا 
رضيعا وطفلا يلعبان معا بنفس الأسلوب » فهذا يستوقفنا 
ويشد انتباهنا لأن في ذلك خللا ما فإما أن الرضيع فائق 
الذكاء أو أن الطفل يسير نمو التخلف الذهيئ وف هذا يقول 
عبد الفتاح بحله " إن لعبهما يحب أن يختلف أسلوبا 
ونظاماء بالنسبة لأنهما في مرحلتين مختلفين من مراحل الدنمو , 
وهذا يرجح أن الطفل متأخر عقليا أ و أن الرضيع متقدم ذهنيا 


1 
ومن هنا فالعرض المسرحي الذي يعرض على الطفل يجب أن 
يتناسب مع مرحلته العمرية » فالدراسات النفسية الى نختص 

بالطفل أثبتت أنه لا 

يحب الأعمال المسرحية الي تفوق مستوى تفكيره ويحاول 
الابتعاد عنها والهحرب من مشاهدقا » بينما العسروض الي 
تناسب مستواه الذهى ؛ فإنه يتعلق يما بينما العسروض الب 
تناسب مستواه الذهئ فإنه يتعلق به ويجتهد كي يعمل 


هوا 


رافهِة بقعة 
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مسرح الطفل التجوبة والآقاق سس رقيسة بقمسة 


بنصائحها » فهذه العروض تساعده إلى حد كبير في تدنمية 
قدراته المعرفية وتوجيه سلوكاته وزيادة حبراته وكل ذلك 
لتكوين شخصية قوية للطفل وتساعده على التعايش مع 
جتمعه » فموضوع المسرحية إذا تماشى مع عمر الطفل يكون 
مقبولا » أما إذا حالف ذلك يكون تافها مثلا العروض الي 
يستسيغها طفل السادسة أو الرابعة تكون تافهة وسخخيفة 
عندما نعرضها على طفل السن العاشرة أو الحادي عشرة ) 
وما يؤثر ف طفل العاشرة ويدغدغ مشاعره ويجعله يتعلق 
بالعرض المسرحي » قد يؤثر سلبا على طفل السن الخامسة 
ويثير خحوفه . 

وهناك تقسيم آخر يتضمن المسرحيات للأطفال أولا من 
السادسة إلى الثامنة » وثانيا من التاسعة إلى الثانية عشرء وثالثا 
لمن تجحاوزوا الثانية عشر » وهذا التقسيم يهمل الأطفال 
الصغار دون سن الخامسة باعتبار أن هذه الفئة تكتفي باللعب 
بالدمى والمسرح لايلبي حاجاتهم » فالطفل ف هذه السن تشه 
انتباهه ألوان ألعابه الزاهية. 
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راقم ب 8 





مسرح الطفل التجربة والافاق 
وكل مرحلة من مراحل نمو الطفل تحتوي خخصائص ومميزات 
وللخوض في مسرح الطفل كان علينا التعرف على مميسزات 
كل نوع » وال تساعد المهتمين بالمسرح في فهم نفسسيا 
الطفل وبذلك إعطاء الطفل المادة المعرفية الي تساعذده 
وتوجهه ومعرفة خخحصائص هذه المراحل يساهم لحد كبير في 
إثراء مسرحية الطفل وجعلها هادفة ونذ كر : 
مرحلة الواقعية والخيال المحدود : 
تدأ هذه المرحلة من سن الثالثئة إلى الدامبية ع يكون طقييل 
هذه الفترة ملىء بالحيوية والنشاط والتنقل والحركة » فيتسلق 
الجدران مثلا ويحاول اكتشاف كل ما حوله » وإدراك هذا 
العالم لذا يكثر طفل هذه المرحلة من التساؤلات ولايتقبل 
الأشياء بسهولة » ومن مميزات طفل هذه المرحلة أنه يهتم 
باللعب الإيهامي ويعنٍ أن يندمج الطفل مع ألعابه ويتطابق 
معها »كأن يستعمل الطفل العصا ويضعها بين رجليه 
كت متصورا إياها حصانا » فيخوض يذه العصا المعارك 


وزكر ححين 
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راق وى 1 . 





مسرح الطفل التجربة والآفاق 
موجودة إلا في خياله » فيحاورها ويتفاعل معها في تنساغم 
واضح . 

أما اللعب الإيهامي عند الفتيات فهو يعكس تعمل الأم معهن 
» فالطفلة تجعل من دميتها ابنة للها وتمارس معها أمومتها 
فتمشط لها شعرها وتغغئ لها وتمدهدها وتعكس كل ممارسات 
أمها على الدمية, يقول محمد حلاوة وطارق عطية " الطفلة 
تحعل من العروسة ابنتها » فتدللها ومقدهدها » وتاره تغخضصب 
منها فتضرها وتنهرها " ! 

والمسرحيات البشرية في هذه المرحلة فوق مستوى فهم الطفل 
» فلايقدر على استيعابما لأنه لاملك القدرة الكافية على 
متابعة العرض المسرحي الذي يكون فوق مستواه العقفلي » 
من صعوبة ف اللغة والحوار » فالطفل ف هذه المرحلة يملك 
قدرة حركية كبيرة تحعله لا يبقى في مكان واحد مدة طويلة 
ثما يصعب عليه مواصلة المسرحية » وطفل هذه المرحلة بحذب 





1[ محمد السيد حلاوة » وطارق جمال الدين عطية ؛ المرجع السابق » ص 63 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 





انتباهه المسرحيات الي تدور ثْ عالم الحيوان والطيور لما في 
ذلك من بساطة وجاذبية ألوان وحركة» ومدة عرض قصيرة 
فالمسرحية القصيرة الي تدور حول الحيوانات تمعل الطفل 
يتمسك بالمسرح » فالزمن القصير للمسرحية في هذه المرحلة 
يجعل الطفل قابلا للتركيز ث العمل » وكلما طسال زمسن 
العرض المسرحي تشتت انتباه الطفل وغادر العرض بدون 
هدف ولا فائدة . 

مرحلة الخيال المنطلق : 

وتضم الأطفال مابين ست سنوات إلى مائية » ويكتاز طفل 
هذه المرحلة بالخيال المنطلق الذي لا حدود له » فهو يغوص 
في خياله إلى عالم لا يراه كل الناس » ويستهويه عام 
الأساطير وقصص ألف ليلة وليلة »وعالم الجن والملائكة 
والأقزام » وكل المغامرات الخيالية هذا النوع من الخيال 
والقصص الخيالية تساعد الطفل وتمنحه المتعة والفائدة وتعطيه 
الخبرة ومعرفة المحيط الذي حوله » المسرحيات المقدمة له في 
هذه الفترة يجب أن تكون مليئة بالمغامرة » لأن خيال الطفل 
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مسرح الظفل التجربة والآفاق سد رقية بقعة 


في هذه المرحلة يكون في أوج نموه» ويكون تقبله 
للسرححيات كبيرا + سواء كانتت هذه الس حيات يشرية أر 
عرائس المهم أن تحمل هدفا تربويا واجتماعيا ٠‏ 

مرحلة البطولة : 

وتضم الأطفال مابين تسع واثي عشرة سنة » أطفال هذه 
المرحلة بميلون إلى الاقتداء بالآخرين وتقليد تصرفاهم ) 
والأحذ بآرائهم » فالطفل عندما يعجب بشخص سواء كان 
والده أو والدته أو أحد أقاربه » فإنه ينساق إلى آرائه طواعية 
دون مناقشة » وف هذا يقول أحمد بحيب" هذا يدفعنا إلى أن 
نحرص دائما على ألا نوحي للأطفال إلا بكل ماهو شريف 
ونبيل وصادق وحقيقي © !| 

في هذه المر حلة يمكن غرس كل الأخلاق النبيلة والصفات 
الحسنة في شخصية الطفل » فكل طفل له شخصية في محيطه 
يقتدي يما ومهمة الأب والأم هو تشجيع الطفل على كسب 





[ اعد حيتي : أدب الأطفال علم وفن » دار الفكر العر بي القاهرةه يمر ست 1990 6 
ص 232 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ رقية بقعة 
أكبر قدر من السلوكات الحسنة . 
في هذه المرحلة يخرج الطفل من مرحلة الخيال إلى الواقع 
ويحاول اكتشافه عن كثب » فتصبح تصرفاته مسؤولة ويحاول 
حاهدا تحمل نتائج سلوكه » وتتحول أفعاله إلى المنافسة 
وحب روح المغامرة وإظهار الشجاعة والإقدام . 
يقول محمد أ بو الخير ' يتعلم الطفل في هذه المرحلة المهارات 
اللازمة لشؤون الحياة ويتقدم من المفاهيم البسيطة إلى المعقدة 
ومن التمركز حول الذات إلى المفاهيم الموضوعية فيصبح أكثر 
استعدادا لتحمل المسؤولية ' 1 
مسرح الطفل في هذه المرحلة يكون مه مفعما بالمغامرة 
والشجاعة والمعرفة والزاد التربوي والاحتماعي والديي , 
فالطفل هنا يحب مشاهدة المسرحيات الى تمتزج فيها الواقعية 
بالخيال » وتستهويه كل المسرحيات سواء كانت طويلة أم 
قصيرة» بشرية أم عرائس المهم في الأخير انتصار الخير على 
الشر » وتغلب البطل على الأشرار . 





1 محمد أبو الخير : مسرح الطفل , الميئة العصرية العامة للكتاب » القساهرة عد اووس 
8 :ص 20 . 
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مسرح الطفل التجربة والافاق لس رقية بقعسة 
تقول حنان العناني "إلى ف هذه المرحلة ترغب في نفسسس 
المضمون الذي يرغب فيه الولد , إلا أخنا فيسل إلى الواقعيسة 
وتكتفي بالقليل من المواقف المغيرة وتحب أن تكون للمسرحية 
بطلة بدلا من بطل " 1 

ميول البنات في هذه الفترة شه ميول الذكور لأنهما يميلان 
إلى المغامرة والحكايات البطولية دون أن يحيد عن الواقع » 
فالقصص التاريخية الي ينتصر فيها الخير على الشر كانست 
تستهوي أطفال هذه المرحلة و تجعلهم يتعلقون بالمسرحية إلى 
نمايتها دون الشعور بالملل فيأحذون العبرة والمعلومات 
والمعارف التربوية والاحتماعية والدينية حاصة »ع ففي هذه 

الى حلة يمكن أن نغرس كل القيم الدينية الي تؤهل الطفل إلى 
معايشة هذا الواقع . 
وفي هذه المرحلة أيضا ترى إيمان العربي النقيب " أن المسرحية 
مثابة وعي داخلي ينفذه الطفل تلقائيا وبشكل شخصي 2 





1 حنان العناني : الدراما والمسرح في تعليم الطفل "منهج وتطبيق" ودار الفكسر للطباع” 
والنشر والترزيع عمان ‏ الأردن ‏ ط4 2.1997 ص 36 .1 
2 إيمان العري النقيب : المرجم السابق » ص 47 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقعسة 


مرحلة المثالية: 

تضم هذه المرحلة الأطفال من سن الثانية عشر إلى ستة عشر 
» في هذه الفترة يدل الطفل عا المراهقة .ما فيها من 
متناقضات وتحديد في نفسية الطفل فهو يخرج مسن مرحاسة 
الطفولة إلى البلوع ريحاول الغوص في عالم الكبار » وأحل 
الخبرة ويحاول الطفل توسيع علاقته مع المحيط الخارجي ١:‏ 
يقول أحمد نميب " لا يدرك الفرد في هذه المرحلة قدراته من 
خلال الخبرات الى يمر بما نتيجة تفاعله مع الآخحرين فيعرف 
حدو ده وحدود سواه » وتزداد علاقات الفرد الاجتماعية 
اتساعا وعمقا مع المحيط الاجتماعي » ويبدأ في اتخاذ المواقف 
تحاه الأشياء في حياته ) ويأذ في تكوين جملة من القيم 1 
ومن مميزات مسرحيات هذه الفترة أن تكون مليكة بالمثل العليا 
والقيم التربوية والأحلاقية النبيلة ال توا كب مستوى نمو 
المطفل وتخاطب عقله. 

يقول نعمان الهيي " للمراهقة مات عامة وهي التدرج من 





1 ايد بيب : المرجع السابق » ص 440. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 
الطفولة إلى الرشد ويدرك الفرد فيها قدراته من خحلالالخبرات 
الى يمر يما نتيجة تفاعله مع الآخرين ‏ !| 

إذن على المهتمين بمسرح الطفل أن يعرفوا المراحل العمرية 
للطفل وخصائص كل مرحلة » وما يمكن أن نقدم للطفل في 
كل فترة يمر بما » فما يقدم للطفل في سن الخامسة لا يمكسن 
أن نعممه على كل المراحل الأخحرى » والعروض الي نقدمها 
للمراهق لا يمكن أن يستوعبها طفل السابعة أو السادسة ؛) 
إذن الإهتمام بخصائص كل مرحلة يساهم إلى حد كبير في 
نضح نفسية الطفل » وذلك بتقد.م مسرح هادف يلائم كل 
الطبقات يقول أبو الحسن سلام " كما تحدر الاشارة إلى أنه 





ينبغى للطفل أن يشعر دائما أن هناك تفرقة مستمرة وعزلا 
بين عالم الكبار وعالم الصغار 2 

عناصر العرض المسررحي داخل المدرسة : 

المسرحية عموما هى إعادة بعث للنص القصصي المكتوب 





1 هادي نعمان الحي : ثقافة الطفل » محلة عام المعرفة » المجلس الوطيئ للثقافة والفنوا 
والتربية والآداب ؛ الكريت ؛: مارس 1988 . العدد 123 . ص 18 . 
2 أبو الحسن سلام : المرجع السابق . ص 29 1 ' 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 





راقهة بقعة 
وتحويله من كلمات إلى عر كات وحوار يقوم بما | لحا :؛ 
ومسرحية الطفل كغيرها من المسارح تحوّل فيها القصة إلى 
تمثيل وحوار وحركة. 

ويرى محمد أبو الخير"أن العمل بالمسرح المدرسي لا بمتلك 
ميزانيات ضخمة لذلك فإنه يجب أن يتكيف مع تلك 
الإامكانيات المكانية والمادية" | 

وبمكن القول أن هذه العناصر المكملة للعرض المسرحي قد 
تحعل منه فاشلا أو ناجححا » فالموسيقى والديكور والملاببس 
والأضواء » قد تساهم مساهمة بالغة في شد انتباه الطفل داخل 
المدرسة » فالعرض المسرحي الناجح هو الذي يحقق توافققا 
وانسجاما بين كل هذه العناصر وبذلك يحقق النجاح . 

أول عنصر يمكن أن يكون له الدور الكبير في شد انتباه الطفل 
بألوانه ومناظره مد : 

الديكور: 

وهو كل الأثاث الموجود داخل قاعة العرض المسرحي » 





1 محمد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 70 . 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق ب ل سراقية بقعة 
ويكون هذا الديكور مواكبا لقفصة المسرحية بحيث أنه يكون 
على علاقة وطيدة معها . فمثلا مسرحية علي بابا يكود 
ديكورها مواكبا لزمن القصة . 
حاء في كتاب المسرح الملدرسي والعلاج التقسس " 
الديكور المسرحي تعب القطع المصنوعة من لطر المختشب 
و القمش المقامة فوق المسرح» لكي تعطي شكلا لمنظر واقعي 
أو خحيالي أو منهما | 
والديكور المسرحى مرتبط بكل العناصر الأخرى كالموسيقى 
والإضاءة والتصوير ٠‏ وكل ذلك لإعطاء نص متكامل 
وهادف يصل إلى قلب الطفل بسهولة . 
قي ات الديكور : 
إعطاء نحة قبلية حول المسرحية المراد تقديمها » فعندما يشاهد 
الطفل الديكور تتجلى أمامه صورة مسبقة عن الأحداث . 
فالديكور يجسد أمام الطفل زمن المسرحية ومكانها » وتلعب 
الألوان دورا مهما في الديكور , فالألوان الزاهية تشد انتباه 


كلسة 





1 عبد الفتاح مله : المرجع السابق .؛ ص 99 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 





الطفل وتروق له » لذلك فإن المهتمين بالمسرح يولون جانبا 
كبيرا لتصميم ألوان محببة للطفل في الديكور وهذا لإلمحجاح 
الس عبية. 

يقول محمد تميم " على مصمم الديكور والمناظر دراسة تلك 
التأثيرات الى يحدثها اللون قبل البدء في التصميم حى ينجح 
تصميمه في التأثير على الأطفال هذا وينبغي أن يختار مخرج 
مسرحيات الأطفال مسرحية ذات مناظر جذابة أو ذات منظر 
افتتاحي جميل » وكما تقدم مناظر متعددة للأطفال لشد 
انتباههم” | 

الملايس : 

تلعب الملابس دورا نعالا في بعث روح المسرحية » فالطفل 
يهتم كثيرا يما تقول إمان العربي " إن للملابس أهمية كبيرة في 
العرض المسرحى فالثوب المعبر كالكاام القوي التعبير » فهي 
تنقل للمشاهدين معلومات هامة معبرة عن الشخصية اليّ 





[ محمد يم . الديكور والمناظر لمسر حيات الأطفال» الهميئة المصرية القافية للكنبات ) 
القاهرةف مصر 1986 ؛ ص 36) 39 
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مسراح الطفل التجربة والآفاق لس راقيسة بقعة 
يقوم يما الممثل " 1 

منظر الممثل يحدد إلى حد كبير نوعية هذه الشخصية ٠‏ وى 
أي طبقة تنتمى وماذا تحسد من دور وكذا تدل على العصر 
الذي ينتمى له الممثل وسنه ومكانته في امختمع ؛ فلبساس 
المتسول مثلا يكون رثا وممزقا ويختلف احتلافا تاما عن لباس 
الملك الذي يكون مبهرجا ومذهبا وفاخرا يعكس الجاه 
والرفعة. 

إن المهتمين بمسرح الطفل يجب أن يجعلوا اهتماما كبيرا 
لمصمم الأزياء ال تستخدم في العرض المسرحي» فمصلمم 
الملابس الناجح هو الذي يتفنن في مزج الألوان في الملابسس 
واحتيار الألوان الى تأسر انتباه الطفل . 

فالألوان الزاهية تأحذ الطفل إلى عالم الخيال والمتعة عكيس 
الألوان القائمة الكئيبة » فالطفل يحب الألوان الى المبهرحة 
والأقمشة المزركشة » ويستخدم قماش الساتان والحرير ف 


1 يمان العربي النقيب : المرجع السبق » ص 111 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 





راقية بقعسة 


مسرح الطفل كثيرا لما فيه من لمعان وبحرحة . 

الما كياج : 

يستعين الممثل بالما كياج لإبراز معالم الشخصية الى يود القيام 

ما » فالماكياج له أهمية كبيرة في توضيح جوانب الشخصية 

ال يؤديها » لأنه من طريقة وضع الماكياج يمكن تحديد السن 
للممثل » فهناك ماكياج يجعل من الممثل شيخا أو مصابا في 

وجهه » كأن يوضع اللون الأزرق والأحمر على العين لإبراز 
نتائج شجار معين » وبالماكياج يمكن إبراز الحالة النفسسية 
والصحية » قفي دور الإنسان المريض مثلا يستعمل الممشل 
الألوان الشاحبة » ونفس الشيء في استعمال الماكياج لإبراز 
نوع شخصية الممثل فماكياج الإنسان البشع يختلدف عن 
ماكياج الإنسان الطيب » ويستعمل أيضا في إبراز الشخصية 
غير الإنسانية كالشيطان و اللملاك » وإذا رأى المغحسرج أن 
الماكياج غير كاف لابراز معالم الشخصية » فيبجب أن 
يستعمل الأقنعة وأيضا للحفاظ على سلامة بشرة الطفل فإن 
نوع الماكياج يجب أن يكون جيدا وسهل الإزالة . 


125 


الموسيقى : 

هي تلك الأصوات المتناغمة الى تتخلل المشاهد في مسسرح 
الطفل » وقد تبدأً المسرحية بموسيقى افتتاحية لتشد انتباه 
الطفل وتركز خياله في المسرحية فقط . 

يرى محمد أبو الخير " أنه على المخرج أن يتعرف على طبيعة 
النص المسرحي » وهل هو محاجة إلى موسيقى مؤلفة أو 
موسيقى معدة حية أو مسجلة وأنه يمكن أن يستعين بأسستاذ 
التربية الموسيقية بالمدرسة في معاونته في إعداد الموسيقى 
للعرض المسرحى حسب المواقف والشخصيات" | 
فالموسيقى بمكن أن تصنع خصيصا للمسرحية؛ أو أن تؤعيل 
مو سيامى جاهزة » وأشار علماء نفس الطفل إلى أن الصوت 
هو أول ما يستهوي الطفل . وأكدوا على الموسيقى الي 
تلائم نفسية الطفل وتخدم العمل المسرحي » وعبد الفتاح بحله 
رى أنه " يمكن للمخر ج بالنسبة للمؤئرات الصوتية 





1 محمد أبر الخير : المرجع السابق » ص 73 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق د - رفية بقعة 


تسجيلها من الأسطوانات الموثرة » ويمكن أن يتم التسحيل 
مباشرة بواسطة الأطفال أنفسهم " 1 

ففي المدرسة يمكن للتلميذ أن يسجل مثلا صوت العصافير أو 
فوضى التلاميذ والحلبة الى يحدثوها والىّ تساعده في مناظر 
بعض مسر حيات الطفل . 

ويرى المهتمون بالمسرح الصغير أن بداية الممسرحية وقوة 
الموسيقى فيها تلعب دورا فعالا في شد أنظار الطفل المشاهد » 
وكذا يجب تماشي الموسيقى مع المناظر والمشاهد ف المسرحية 
لإبحاح العرض . 

ترى حنان العنانى " أنه ينبغي ف مسرح الأطفال اختيار 
الموسيقى المناسبة فوجود الموسيقى في هذا المسرح يؤدي إلى 
تفتيح آذان الصغار على عالم الجمال الصونٍ ويعينهم على 
الاستمتاع بالمسرح والموسيقى والغناء ' 2 


1 عبد الفتاح نجحله : المرجع السابق .» ص 101 |! 
2 حنئان العنان: المرجع السابق ؛ ص 45. 
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مسرح الطفل التججربة والآفاق - راقيسة بقهه 
فالتكثيف من الموسيقى في مسرح الطفل يصقل مخيلة الطفسل 
ويفتح أذنيه على الجمال ويهدا يتدرب الطفل على النوض ف 
يرى محمد حامد أبو الخير أن وجود الموسيقى في هذا المسر حم 
يؤدي إلى تفتيح آذان الصغار على عالم الخيال والجمال 
الصوق وأن تكون الأغاني بسيطة تفيض بالمرح والتتفاؤل »؛ 
كلماتها بسيطة سهلة مستمدة من لغة الطفل تزيد من تفاعل 
الإضاءه : 

وتعين تنوير خحشبة المسرح » أما المسرح المدرسي فتكون عاده 
الاضاءة الطبيعية إذا كانت داخل فناء المدرسة » أما إذا كانت 
داخحل قاعة مخصصة للعروض المسرحية المدرسية » فإنما تكون 
مجهزه بالأضواء والبروجيكتور » فالأضواء في المسرح تعكس 
إلى حد كبير طبيعة المناظر وتخلق جوا مسرحيا مفعما 
بالنشاط والحر كة وتشد انتباه الطفل المشاهد. 





2 محمد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 98 . 
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رافية بقعة 
ترى حنان العناني ' أنه يمكن استخدام الشرائح في المسسرح 
المدرسي امجهز أو العرض ليلا في المكان المفتوح الي يمكن أن 
تعطي مناظر موج البحر وال حريق و المطر والفضاء " | 
وتكون الإاضاءة منعكسة على خحشبة المسرح وكذا على الحو 
العام للمسرحية » ولون الضوء يخدم كثيرا النص المسرحي 
ويساهم ف إبراز معالمه » فمثلا الضوء الأبيض يعبر عن 
السعادة » والأزرق الخافت عن الحزن » ويستعمل أيضا 
للدلالة عن الوقت الزمئي كغروب الشمس مثلا وحلول 
الظلام . 

أنواع الإضاءة : 

إضاءة خاصة : 

وهي إضاءة تسلط على وجه الممثل بكثافة ليبرز ملامح الوجه 
» بحيث كلما تنقل الممثل من منطقة إلى أخحرى دارت معه 
الأضواء » وتستعمل الكشافات ذات العدسة المحدبة المستوية 
في ذلك لأنها تساهم في بعث التر كيز بدرجة كبيرة . 


1 حنان العناني : المرحع السابق » ص 31 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق سس راقيسة بقعسة 


الإإضاءة العامة : 

وهنا تختص كل منطقة على خشبة المسرح بنفس القدر من 
الاضاءة ولا بميز بين الممثل وباقي الأشياء » فكل ما يراه 
الطفل على خحشبة المسرح يسلط عليه على قدر متساو من 
الضوء . وهذا النوع يعتبر إضاءة تكميلية للاضاءة الخاصة ‏ 
وتستعمل فيه الأضواء العلوية والأمشاط والأضواء الأرضية 
والكشاف ذو العدسة المتدرحة . 

إضاءة اللمسات : 

يساهم هذا الضوء ف إيضاح الصورة النهائية للخطة الضوئية 
لإاعطاء صورة شاعرية للمنظرء مثلا أن يسلط الشعاع 
الضوئي على شعر الممثل أو وجهه عامة . 

إضاءة ملء الظلام : 

تعبى محاولة التخفيف من التناقض بين منطقة الظل والنور ؛ 
ومحاولة التقليل من الظلام وخلق التوازن » وهذا النوع من 
الإضاءة استعمل قديماء أما اليوم فقد استغيئ عنه المسرح 


واستحخدموا كشافات ف مقدمة القاغة . 
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إضاءة المناظر خلف الممثل : 
هذه الإضاءة تساعد في تبيين الدور الذي يقوم به اللمثل على 
حشبة المسرح » فالمناظر الي حوله تساعد الطفل المتفرج إلى 
حد كبير في معرفة قصة المسرحية » إلا أن هذا النوع من 
الإضاءة لا يستعمل في المسرح الفكاهي أن الضوء خب أن 
يكون مسلطا على الممثل فقط . 
إضاءة الفتحات : 
المناظر المسرحية تحتوي على فتحات كفتحة الباب مثلا أو 
النافذة » فهذه الفتحات تحتاج إلى ضوء لتوضيحها أكثر . 
وهناك أنواع أخرى من الإضاءة نذ كر مثلا : 
إضاءة سفلية,و إضاءة انتشارية » إضاءة البطانة الخلفية,إضاءهة 
تو كيدية. 
أماكن العرض المسرحي داخل المدرسة : 
في ساحة المدرسة أو الحديقة: 
يكون العرض المسرحي ف فناء المدرسة » فيأتي العرض نحت 
السماء ويتساوى المؤدي والمتلقي » ويأخذ الجمهور أشكالا 
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مخدلفة كنصف دائرة مثلا بحيث أنهم يلتفون حول مكان 
العرض » وهناك مسرح المصطبة فيكون العرض المسرحي ف 
المنصة المرفوعة » ويجلس المشاهدون أمام المنصة للفرحة » أو 
يحيطون يما من ثلاث جهات » وتكون المناظر قليلة وغبر 
مكثفة وذلك لاستعانة مصمم المناظر بالخلفية الطبيعية 
كالأشجار الى تملا حديقة المدرسة . 

ف القسم أو قاعة الدراسة: 

القسم هو المكان الوحيد الذي يقضي فيه الطفل معظم وقته ؛ 
وفيه يتلقى المعرفة والعلوم والتربية إلا أنه يشعر بالملل كثيرا لا 
في الدروس من الجمود والجفاف ». ويمكن أن نساهم في 
تو طيد هذه العلاقة بين الطفل والقسم » وذلك بتقدهم عروص 
مسر حية داخله والاستعانة بكل جزء من أجزاء القسم ؛ 
فيمك. الاستعانة يمكتب المعلم والسبورة والمقاعد والخزانة 
وكل ماله علاقة بحجرة الدرس» ويكون العرض مثابة ترفيه 
للطفل وف نفس الوقت كسر روتين الدراسة » ويقول محما 


حامد أبو الخير " أما إذا كان هناك تكدس للتلاميذ في الفصل 
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راقهية بقعة 





» ففي هذه الحالة يفضل أداء العمل المسرحي ف قاعة من 
قاعات المدرسة الأكبر من القسم أو في الفناء أو الحديقة . 
وأنسب ما يقدمه هذا المسرح هو مسرحة المناهج " | 
النقائص الى يعايى منها المسر ح المدر سي : 

في جولة ميدانية جموعة من المدارس لاحظنا أن المعلمين 
والمريين يهتمون كثيرا يمذا الجانب لمعرفتهم بالدور الفعال 
الذي يلعبه هذا الأخير في حياة الطفل وفي تكوين شخصيته 
ومساهمته في تعديل سلوكه إلا أنه لا يمكن إنكار بعض 
الحقائق ال تساهم في عرقلة حركة المسرح المدرسي » وال 
نذكر منها مثلا عدم وضع الاعتبار لمراحل نمو الطفل 
وخصائص كل مرحلة ير يما » فعلى المهتم يمذا اججانب معرفة 
مميزات كل مرحلة لنمو الطفل » وذلك لتقديم العرض الذي 
يمي منه الطفل الفائدة والهدف » فالعرض الذي يقدم لطفل 
السادسة يكون تافها لطفل العاشرة ؛ والمسرح الذي يوجه 





1 محمد حامد أبو الخير : المرجع السابق ؛ ص 69 ؛ 70 . 
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هذا الأحير يكون صعب الفهم للطفل في سن الخامسة. 
ونحد أيضا أن المعلمين لا يجب أن يهتموا كثيرا بالملابس 
والديكور ذلك لأن الإاسراف فيه يثقل كاهل الطصفل ويجعله 
بحس بالتصنع والمبالغة » لأن هذا يتراخ صفة التلقائية والفطرية 
عن الطفل » وبالتالى فالعمل المسرحي يجب أن يماشي اراقع 
الطبيعي للطفل» يرى محمد السيد حلاوة وطارق جمال الدين 
عطية " أنه من الضرورة الأخذ بيد الطفل حطوة خطوة. 
وإعداده في مراحل من أجل الظهور ممظاهر التمثيل التقليدي 
ليحوز على إعجاب أو رضا المتفرجين » فالتمثيل عند الطفل 
هو شكل من أشكال اللعب لديهم » وهو يختلف قْ جوهره 
عن التمثيل عند الكبار " | 
ولما كان للتمثيل من أهمية في إشباع نفسية الطفل وتكوين 
الوعي وتدمية طاقاته») فقد اهتم المعلمون بهذا الجانب إلا أب 
واحهوا الكثير من الصعوبات منها عدم مساعدة إدارات 
المدارس في النشاط المسرحي و كل التكاليف كانت تأنى فوق 





1[ تماد حلاوة » طارق عطية: المرجع السابق . ص 04 1 5 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق 
رأس المعلم والطفل؛ فمن المدراء من يرى أن المسرح المدرسي 
مضيعة للوقت وشيء بمكن أن يعرقل المسار الدراسي للطفل 
لذلك يلجئون إلى قتل كل المبادرات الحديدة. 
وكما أن المسرح لم يلق نفس الاهتمام الذي لقيته بقية الفنون 
؛ كالرسم والموسيقى ». فالدارس لأهمية المسرح في سلوك 
الطفل يجد أنه من الضرورة الالتفات إلى هذا الفن و تخصيص 
حصص مدرسية مخاصة به. 
وكذا تخصيص قاعات بارس فيها الطفل ميوله المسرحية ». 
ويحاول إحراج طاقاته المكنونة » و تخصيص ميزانية من طرف 
الإدارة للمسرح باعتباره موجها لسلوك الطفل .والملاحظ أنه 
حى التلاميذ يجهلون الدور الذي يلعبه المسرح ف حياهم 
ويعزفون عن الانخراط ف الفرق المسرحية المدرسية وواجب 
المربي إيصال أهمية ودور العروض المسرحية لذهنية الطفل ‏ 
ومعالجة نقص المشرفين على مسرح الطفل ولذلك نلاحظ 
عدم الإلمام بكل ما يتعلق يبهذا الحانب وأيضا نقص النصوص 





امسر سعية .و اتضيارها في أوراق الحواة فقط بحيث أن كل 
المسرحيات المقدمة تعتبر اربحالية وفردية. 
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وهنا نلاحظ أن المسرح المدرسي مازال في حاجة إلى الكثير 
من الجهودات والدعم » فهو وسيلة علاجية لسلوك الطفل 
ولكثير من عيوب النطق والانطوائية والتوتر النفسي الدي 
ينتاب الطفل وكل هذا لزرع مشاعر الخير فيه . 

تأثير المسر ح المدرسي في سلوك الطفل: 

يعتبر المسرح المدرسي ضرب من ضروب العلاج النفسي 
للطفل » والمهتمين يمذا الجانب يرون أن دور المسرح فعال 
جدا في تعديل سلوك الطفل » وخفض الاضطرابات النفسية 
البق تنتاب الطفل وخاصة السلوك العدواني الحاد الذي ينتاب 
الطفل , ولأن الطفل زهرة الحياة وأمل المستقبل » والطفولة 
هى المرحلة الي تتميز بالانطلاق والصدق » فقد رأى علماء 
نفس الطفل أن للمسرح القدرة الكافية لإخراج الطفل من 
أي أزمة تلم به ويساعده بشكل واسع في الإنقاص من 
السلوك العدائي ويتعلم من خحلاله كيفية التأقلم مع عاله 
الخارجي » وطريقة أخذ القرارات الى تخص حياته .عمفرده » 
والحفاظ على استقلاليته وحقوقه الى لا تتناق مع القيم 
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رافية بقعة 


الاجتماعية والأحلاق الفاضلة مع المحافظة على حقوق 
الآخرين واحترامهم . فمسرح الطفل يحقق له التوازن 
العاطفي وتنشيط الجانب المعرق والفكري لديه» كما أنه 
بحمّى للطفل إشباع الجانب الإبداعى » وتنمية ثقافته » 
فالمسرح يجعل من الطفل كائنا مبدعا » قادرا على الإحساس 
بالجمال وتكوين علاقة وطيدة بامجتمع » وبالتالي يحس الطفل 
بالتفرد والتميّر والاستقلالية » فمن خلال الأدوار الي يقوم 
بها على خخشبة المسرح يحس الطفل أن باستطاعته مواجهة كل 
الملشاكل: ؛: وأنه متفتحا على جديد مجتمعه والعام ٠‏ وبالتالي 
يحافظ على أصالته واتزانه » وتختفي تماما الصراعات النفسية 
لديه » ويتعامل مع الآخرين بكل طلاقة وبالكثير من التحضر 
والرقى » ولا يمكن التحدث عن دور المسرح في تحسين 
سلوك الطفل دون أن نذكر النظريتان اللتان عنيتا بإبراز الأثر 
النفسي للمسرح وثما : 

النظرية التلقائية : 
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وأساس هذه النظرية إعادة البناء وعلى إيجابية المشاركة 
الحركية للحالة » ويرى عبد الفتاح بحله " أن المعالح يقوم 
مجموعة من الإجراءات تشكل البناء الدرامي للمشاهد 
العلاجية الى يستخدمها في جلسات العلاج النفسي بالتمثيل 
للجماعة " 1 

فالمدرس مثلا عند قيام الطفل الممثل بالعرض المسرحى أمام 
زملائه » فهو يفتح أمامه نافذة للخحروج من دائرة التوتر 
العصبي والفوضى الى يعيشها الطفل » و بمذا يحس أنه رجلا 
في عالمه الصغير ويحطم كل القيود الي تعيقه في إثبات تطلعاته 
المستقيلية , 

نظرية التطهير النفسي أو الإفراغ الانفعالي : 

وتعبئ مدى قدرة الطفل على الاستفادة من العروض المسرحية 
سواء بتدخل المعالج " الأستاذ أو المعلم " أو بدون تدخلاته ؛ 


1 عبد الفتاح بحله : المرحم السابق . ص 10 1) 111 
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راق 7 1 3 


وهي تدرس الطرق العلاجية الي يقدمها المسرح » ومدى 
تأثير هذه العروض ف سلوك الطفل وما إذا كانت هناك طرق 
علاجية في المسرح. 

علاقة الدراما النفسية ونظرية التلقائية: 

السيكودراما تعن العلاج بالتمثيل النفسي المسرحي » أو 
العلاج الحركي وهذا النوع من العلاج أنحح طريقة علاجية 
جماعية يستعملها المعالح لتحسين سلوك بمجموعة من الأطفال ) 
فيمنحهم فسحة التمثيل لإخراج كل ما يخطر بباله ويظهر 
مشاعره الانفعالية أمام المتفرجين وهنا يفسح ابجال للطفل 
ليتحرك بحرية تامة على خشبة المسرح » فيخوض في ذكر كل 
المشا كل الى تواحهه وكذا صراعاته النفسية » وهي طريقة 
يستعملها المعالح للتنفيس الانفعاللي للطفل» وللغرص ف لا 
شعوره وعمّله الباطن . وإخراج المواقف الي تساهم في 
تخريب نفسية الطفل » يقول حامد زهران ' المسرح يهدف 
إلى إتاحة الفرصة للتصريف والتنفيس الانفعالي وإلى تحقيق 
التلقائية وإدراك الواقع وتحقيق التوافق والتفاعل الاجتماعي 
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السليم والتعلم من الخيرة " 1 
فالمسرح هو الطريقة العلمية السليمة لتسوية سلوك الطفل 
دون أن يحس الطفل أنه مقيدا وبحبرا على تحسين سلوكه , 
وهناك عدة هزايا للعلاج بالتمثيل نذكر منها تخليص الطفل 
من الوتر العصبي والنفسي والقلق ومحاولة شد انتباهه إلى 


جانبف وأحد وهو الدراسة ونحقيق النجاح ونحديد هدفه 8 


راقيبة بقعة 


الحياة وتنمية ثقته في نفسه ومنحه القدرة الكافية على فهم 
ذاته وتنمية الإبداع والقدرة على الابتكار » كما أنه يساهم 
ق الإفراغ الانفعاللي » ويساعد الطفل على التغلب على كل 
الخير بدا خخله وتقول هدىر, فناو ي ١‏ بالمسر ح 5 التعبير 
مشاعر الطفل السلبية والإيجابية بطريقة صحيحة " 2 

فالذي يغوص في أهداف الممسر ح يجد أنه يكسب الطفل 
مفاهيم جديدة كانت غائبة عنه ويخلصه من كل العقد 


1 عبد الفتاح بحله : المرجع السابق . ص 1 1 1 . 


2 ختدى اقناوي : الطقل وألعابه الروضة : مكية امار المصرية + القاهرة عه 1995 
دض 219 
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رافقبة بقعة 
والنجل وعيوب النطق ويمكنه من الانسجام مع زملائه . 
أنموذج من المسر ح المدرسي الحزائري: 

المسرحية مثلت في مدرسة 18 فبراير عين وسارة "الجلفة" 
002 . 

ألفت المسرحية " أم هبة" وقد اتخذت كتابة المسرحيات 
لفسلية أيناتها و تتقيفهم وما العديد من الأعمال التربوية. 

كان تحاورب الأطفال معها مهولا نظرا حماسهم وتأثرهم بما 
بحري قى فلسطين , وكأفم أمام أطقال اللسد التسب 
يحاولون مواساقهم والتخفيف عنهم , مثل المسرحية تلاميا 
المدرسة تحت إشراف معلمتهم. 

نص المسرحية : 

الطفل: ل أين أن؟ ... أين... أين... ماهاته البحار الحمراء 
ماهى ؟ ماذا أصنع ؟ ماالذي حدث؟ أين البساتين ؟ أين 
الرياحين ؟ أين أنت أيتها الشمس؟ تعالي أنيري لي دربي 
لأشقه في أمان بعيدا عن هذا الفضاء المريب ... آه أني أرى 
شيئا ما هو ؟ ما ذاك السواد الذي يلوح من بعيد؟... 
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مسر ح الطفل التتجربة والأقاق سس سب راقيسة بقىة 


نا إمرأة سأنتقل إليها.. 

مرحبا من أنت؟ مااسمك؟ ماذا تفعلين هنا؟ وماهذا السواد 
الذي ترتدى وها , 

تقاطعه الرأة + حساك ما أذا بظريبة عتسيرة وماأنا يفاسية 
كبرق فأنا أم لبست حداد أبنائها ,نادتها رائحة الدم , 
شدما زغاريد الإماء شقّ طريقك وابحث عئ و واسأل عسئ 


الربيع الذي راح والبسمة الي رحلت وجفف أو دية دموعي 


هام الولد على وجهه يبحث عن سر هذا الكائن الذي 
أحدث خلطا ف مفاهيمه ... ناداه صوت بعيد 

إلى أين تذهب ياف ؟ 

التفت قائلا: من أنت؟ 

أنا الأقصى , أقصى السلام أقصى الأنام , أقصى الإسلام 
...كنت أميرة أعيش في روض أمي الباهية ,ولما توفي أبي 
صلاح الدين صار الكل يطمع فينا ويتكالب علينا , تعال 


وخلصيئ . ]افير الب الفى قائلا :شاعو ريه عا اكيز كه 
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مع صوت من يستنجد طالبا العون سارع إليه عابم سيان 
المسكينة إنها تصارع الموت أراد أن يسقيها . 


أنا لا أبعث عن الماء ...هو لا بيرويئي .ا تنا القدس.. 





أنا عطشى للدم ...دم هؤلاء الحبناء الذين عاثوا فسادا في هذا 
الوطن ...وداست أقدامهم النجسة قبلة المسلمين. 

حلصئ من هذا ... وطهر أرضي من هذه النحجاسة. 

نظر إليها وانصرف : أنا راجع ... سأعود إليك... 

لاحت إليه من بعيد أشلاء الموتى تتراقص على خشبة 'غزة 
الباكية. . .انتتفضت قائلة : أين أنتم ؟ يحاصرنا العدو من كل 
تلهيكم مصالحكم التافهة , أبنسائي 
...باتت ربوع هذا الوطن 


0 استترزف قواهم 


يسقطون على عتبة الجوع والمرض 


كلها خراب 0 7 جعوعا 


أ 
هؤلاء الصغار رجاب هدا امال أثيتوا يحل لح شم 


أقوى من كل العوائق .. ين أنتم يا عرب؟ 
" أنه تناسى الأهوال الي يعابي 


كلماتما أفاقت فيه المرو :هة ة وأحس 1 
منتفضا ... أنا 


التوحد مع شعبه ...صاح 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 





صهيول ... سأجحقف دمو م غزة ... وأمسح الهم عن جدران 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ سل رقية بقعة 


الفصل الخامس , 


مسر ح الطفل بالحزائر : 
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ظهر مسرح الطفل في الجرائر منذ الثلاثينات وذلك خلال 
الاستعمار الفر نسي للجزائر. فقد ألف (محمد العيد أل 
حليفة) مسرحية (بلال) سنة 1938 الي تعتبر أقدم نص 
مسرحي ف فن المسرح الموجه للطفل. وهناك مسرحيات 
أخرى كتبها كل من : الأستاذ (محمد الصالح رمضاد) 
كمسر حيته ( الناشئة المهاجحرة): ومسرحية ( الخنساء) , 
ومسرحية (مغامرات كليب). وثمة مسرحيات أخرى كثيرة 
كنبت عا بين الأربعينيات ويداية اللفمسينيات لاثراع الوسط 
الثقافي من قبل ( أحمد رضا حوحو) و(أحمد بن ذياب 
ونشط مسرح الطفل ف الحزائر بعد الاستقلال في السبعينيات 
والثمانينيات نتيجة الدعم الحكومي للابداع المسرحي الموجه 
للطفولة وذلك بالنهوض بالفكر العام للناشكة » ثم بدأ 
.بالتراجع بعد ذلك وشهد نوعا من الركود 


16 


ف 1 . 
ححتة #ربسب | اهسبل ع بكم 2 ص 3 
ا رارحا حور > لا تم شع هسل << 
اك ة 9 
1٠07‏ 
١ 9‏ لض 00 ١‏ 
في احعمى الخارابت كبيرهة للمسسمر -< الخز اي ى 
ٍ< كد دا 
هه 51016 أ - © 15 لاع 3 ١‏ + 
تي الحشديل- سح 5 د ب لم يجي الصوييو 7 ضف #سعس ها ٠.‏ اشر اعد 
لد 
> 5-1 2 9 . 
ل <يات2 1[ 7 ف 3 الك ! 8 سس و 
اك ا ا- 2 
1 م ##ووون 5 ,؟ ا : . 
الهم 8 داأنىن انفاشض الم بنوابهة فمط يي - بشع د شق صس 
57 2 5-7 د 8 - 
22 2 2 - 0 
: , : - آة ََّ 
52 - - ال ا عحداابي ل م 
' 
ل 

و | 9 -2 -. 5 نعلا 
ول 2 ه كي 5 أ تار 2 ز“اثير ل كيرانا 2 
1 - 2 : - 

حص سي١ةا‏ 


نشأة مسر - الطفل ف أخرائر - 
0 يلغ 7*5 
:> ساك "5" م | ئأنته 6 ه 
تكو نت أو ل فرقة مسرحية للطفمل عام 1967 في : وى 
مق 4 - 
8 ل - . ا ةيح ركه . 
أول ف قة تقيِم عروضا للطمل » و أن د زى كك 


مسرح الطفل التجربة والآفاق 
المستوى الوطبئ » وقد كانت هذه الفرقة مدرسية أي تنتسب 





للمسرح المدرسي » وهذا يمدرسة ترشيح المعلمين » وأقامت 
الفرقة عروضا لاقت إعجاب الأطفال آنذاك والكبار أيضا , 
ومن عروضها المسرحية نحد " سقوط غرناطة " »كما أن 
الفرقة كانت تقيم عروضا مسرحية في قاعة الوداد بالممسسرح 
الجهوي بباتنة وفي عام 8 بدأ الاهتمام.مسرح الطفل 
بد قاد فون ( وقدمت الدروس حول المسسر م 4 وكذا محاولة 
تعميم فكرة إنشاء الفرق المسرحية الخاصة بالطفل في كامل 
التراب الوطئ » وأنشعت الفرق المسرحية في كامل التراب 
الوطجئ . 

ونبقى في باتنة ففي عام 1970 أنشئت فرقة " شبيبة جبهة 
التحرير الوطبئي ' وقدمت مسرحية ' فاقو' ,وقد نال هذا 
العرض إعجاب الأطفال وجابت المسرحية ربوع الوطن . 
وكذا "فرقة المستقبل” الى أنشأقا مديرية الشباب والرياضة , 
ومن عروضها المسرحية بحد : " مسرحية عبد المؤمن بن علي 
الندرومي الجزائري" » وأيضا " مسرحية الثورة" » وقد ذاع 
صيت الفرق لمسرحية بباتنة نظرا لما فيها من طبيعة ساحرة 
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نسح الطفل ال#جيومة والآقاق سس ,اقرح يقي 
وقدرة كبيرة على إلهام المبدعين ففي 1972 أقامت فرقة ' 
المعذر بباتنة ' العديد من العروض المسرحية وشدت بهذا انتباه 
الأطفال ومن المسرحيات تذكر " اليحيل ؛ الس » مسشيرة 
الثورة » وقد فاقت عروض الفرقة المائة عرض مسرحي , 
وهذا في الفترة الي كان يعيش فيها مسرح الكبار الأزمة . 
ومن بين العروض المسرحية الى أخرجتها دار الثقافة نذكر " 
الحمامة . الفلقة » حلف دور » الأرض » الساقية المهجورة. 
ومن الفرق النحلية لباتنة نحد " فرقة التتحدي " ومن بين 
مسرحياتها " مسرحية الرشوة ) 
الفكال 2 

ومن العروض الى عصلت قلسي جوائز وشاركت في 
مهرجانات وطنية بحد " مسرحية سي مفتاح " نالت امجائزة 
الأولى في مهرجان قمار بالوادي , ومسرحية " الفسروق" 
ضمن العشر الأوائل في مه جان جامعة الدول العربية , 
ومسرحية" الأرض" الي تحصلت على اللحائزة الثانية في 
الطفل بتبسة انرسي قال ياما قال" الي 


مهرجان مسر ح 3 
سكيكدة ومسسمرحية 


نالت الجائزة التشجيعية في مهرجاد 
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مسرح الطفل التجربة والآأفاق راقية بقعة 
الحى والميت" ال تحصلت على الحائزة الأولى في مهرجحان 
الطفل باتنة. 


ومن العروض ال برزت على المساحة المسسرحية بحسل " 
مسرحية الذئب والمعزة" سنة 1983 » بعحسرح عنابة , ثم 
مسرحية " قطوس " بنفس المسرح.وقي التسبعييايك د 
سلسلة من المسرحيات لفرق كثيرة منها فرقة المسرح الصغير 
فرقة ورشة مسرح الطفل , جمعية الشهاب , وثرفة بونة 
للمسرح الصغير, ومن أهم العروض بحد مسرحية بلاد الخير , 
عمى الغالي وعليلو وقد كانت برئاسة المسرحى " المرحوم أبو 
بكر مفوخ " , وقد ساهمت هذه الفرق ف التعريف .مسرح 
الطفل وصقل عقل الطفل. 

يعتير " أبوبكر خوخ" من أهم رجال المسرح بالجزائر فقا 
ساهم بدفع عجلة مسرح الطفل بعنابة , في وقت حرم الطفل 
من كل حقوقه . 

ونبقى في عنابة لنشير إلى ورشة المسرح الصغير للمرحوم عبا 
الحق بن علجية من أهم عروضه مسرحية " بلاد الخير". 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافية بقمة 
تمربة مسرح الطفل في عنابة مثلا واللى شهدت نشاط عبد 
الحق بن علجية وبشير سلاطنية و أبو بكر مخوخ , أوصلت 
صوقا إلى ربوع العال العربية. 

في الحلفة نحد أن مسرح الطفل جاء .مبادرات فردية وجماعية 
نما يصعب الاحاطة بكل حو انبه ,و قد بدأ ظهوره الر همي سنة 
0 وذلك بتأسيس فرقة " النبراس" .مبادرة " عبد العزيز بن 
عروز , وقد ساهمت الفرقة ف دفع حر كة المسر ح بالمنطقة ,ثم 
فكر أعضاء الفرقة بتأسيس جمعية الفنون المسرحية النبراس 
لشساب الحلفة وذلك في 26 أفريل 1998 ,ولقد سامت 
الجمعية فِْ الكثير من النشاطات الفنية والمهرجانات احاية 





١ ,‏ )ْ اء. كا 7 
والجهوية, وحازت على العديد من اجوائز حسن بص 


لسر كي وأحسن ديكور وأحسن عرض متكامل .. 


” ) 2 حمسان مواهب 


لق سكلرذم أفريل, و كذا الربيع المسرحي ٠‏ 
| من 
وقامت اللدمعية بالعديد من التشاطات لدفع مسرح الطفل 


صيفا, 
بينها إنشاء قافلة مسر حية تحوب كل ربو الولاية 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق - رفية بقعة 


وكذا زيارة الأطفال المرضى ف المستشفيات ومراكز صغار 
المكفوفين ورعاية الشباب, والمدارس الابتدائية ودور الشباب. 
وقد تناولت الفرقة كل الحوانب التربوية الخاصة بالطفل , 
كضرورة الحث على الصدق وتجسب الكذب , الأمانة 
المشاكل الي يمكن أن يصادفها الطفل , كما عرفته بتاريخ 
وطظتة , 

تتو جات |االجمعية: 

سنة 2004 الجائزة الأولى ‏ أحسن عرض متكامل ‏ ف 
المهرجان الوطئ لمسرح الطفل بالأغواط. 

جائزة لحنة التحكيم في المهرجان الوطبئ لمسرح الأطفال 
0 نطينة 

حائزة تقديرية من والى الولاية . 

الجائزة الأولى كأحسن عرض متكامل في المهرجان الجهوي 
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مسرح الطفل التجربة 


رالافاق سسسب وووبوبوورررريريي رافية بقعة 


نا : 
سية. :2005 لالت الفزلة معائر أحسن عرض متكامل في 


امه رجا الوط لمسرح الطفل بعريب ‏ عين الدفلى ‏ 
الجائزة الأولى في المهرجان الجهوي سرح الطفل 
شهادة تقديرية من طرف والي ولاية الحافة. 

سنة 2006 نالت الفرقة المرتبة الأولى في التصفيات الجهوية 
لمسرح الشباب ببرج بوعريريج . 

جائزة أحسن نص مسرحي في مهرجان الوطنئي لمسرح 
الأطفال بأرزيو " وهران . 

جائزة أحسن نص مسرحي في المهرجان الرستمي بمهدية ' 
يارت " 

شهادة نقديرية فى الأسبوع الثقافي لولاية الجلفة بعنابة. 
سئة 2007 نالت الفرقة جائزة تقديرية في الأيام الوطنية لمسرح 
الأطفال بولاية مدية وتيارت ٠‏ 
جائزة أحسن عرض سرحي في المهرجان الوطني لسرح 
الطفل بتسمسيلت . 
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راقية بقعة 





مسر ح الطفل التجربة والآفاق 


عائزة أحسن تص مسرحس قي اللهرجمان الوطين لمسسرح 
الأطفال بسيدي بلعباس ٠.‏ 

الأسلوب في مسرح الطفل: 

كما قلنا آنفا أاسلوب الكتابة للطفل رغم مايبدو عليه مسن 
بساطة إلا أنه يجب أن تتوفر فيه شروطا عديدة أهمها أن 
يكون هذا الأسلوب موافقا لمستوى نمو الطفل أي مواكبا 
للمرحلة العمرية للطفل » فالمسرحية يجب أن تتناسب مع 
المستوى العقلى والنفسي واللغوي للطفل » فالدراسة النظرية 
لعلم نفس الطفل ومعرفة أصسول التربية لاتكفي إذا ل 
تصاحيهنا دراسة ميدآنلية ونيد 2" دور الألفاظ في 
المسرحية كبير جدا بحيث حث أن الحوار الذي و3 الألنفاظ 
السهلة الواضحة 9 أقرب إلى فهم الطفل » والعبارات 
البسيطة الي يتكون منها الحوار تكون أممح طريقة لتوصيل 
المعلومة للطفل » يقول حفناوي بعلى " العبارات تؤدي المعق 
دون تعقيد أو صعوبة » يحب أن تثير المعانى الحسية والصور 


البصرية » والأشياء المتحركة والمسموعة والملموسة » وكلما 
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مسر ح الطفل التجربة والآفاق” لبمس رقية بقعة 
كان الأطفال أصغر كلما كان اقتراب الكاتب من الماديات 
والمحسو سات أولى » وابتعاده عن الجحردات أحسن » والأفضل 
للطفل وخاصة الصغير استعمال التكرار للتأكيد » وكذلك أن 
يستعمل مع الألفاظ بعض الصفات الجسمية الواضحة الملونة 
بدلا من أن يستعمل المدركات المجردة فنقول القط الأسود . 
البحاسة اللسراك ..: ” 1 
الطفل بطبيعته البسيطة يحب كل مايتسم بالوضوح » ولذلك 
نشير إلى ضرورة وجود حوار يواكب نفسية الطفل ويراعي 
مرحلته المدرسية وحالته النفسية » وكذا ضرورة الاهتمام 
بست التشويق لأنه كما يقول عبد الفتاح بحله ' التشويق 
عامل هام لجذب انتباه الطفل رغم مقدرته المحدودة على 
التركير متا إلى براعة الكاتب ومهارته » ويستحق ما يبذل 
من جهد ف سبيله " 2 
ل 


1 حفناوي بعلى : المرجع السايق » ص 24 ٠‏ 


2 عبد الفتاح مله : المرجع السابق » ص 89 ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقييسة بقعسة 
فالمسرحية الى تشد انتباه الطفل بضرورة المحال يحب أن 
تكو ن مشوقة وقادرة على استقطاب أكبر قدر من الأطفال , 
كما أن عنوان المسرحية له أثر بالغ في انتباه الطفل » وكذلك 
أسماء الممثلين فاحتيار الكاتب لاسم الممثل يكون وفق مايحب 
الطفل المتفرج » وهذا لإبحاح العرض الممسرحي » والنص 
المسرحى لا يكون ناجحا إلا إذا كان كاتبه يعلم خحبايا نفسية 
الطفل وكان عارفا بخصائص كل مرحلة من مراحل نمره 
يقول الدكتور حفناوي بعلى " أول ما يجب أن يعرفه كاتب 
النص المسرحي هو جمهوره الذي يكتب إليه » وأن يكون 
على وعي كامل بمراحل نموهم » والخنصائص السيكولوجية 
الى تميز كل مرحلة » بالإضافة إلى درجة تموهم العتملى سواء 
من ناحية المستوى اللغوي أو بالنسبة لحصيلتهم من المعارف 
والمعلومات المحتلفة "| 

وهذا كله يمكن أن يلخص ف أن الكاتب الناحح هو الذي 
يدرك طبيعة الجمهور الذي يقدم له العمل » قكل مرحلة من 


1 حفناري يغلي ؛ المرجع السابق : ص 89 . 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق رافبة بقعة 
مراحل الطفولة يمكن أن نخصها بنوع من المسرحيات ؛ 
فالكلمات الى يتناولها الطفل في سن المراهقة غبرها الكلمات 
الب يتناوها الطفل في المرحلة الأولى من الطفولة » فالهدف من 
العرض المسرحي إضافة معلومات للطفل وإثراء قاموسسه 
المعرقي » ولا تقتصر على الفكاهة واللهو . 

والكاتب الناجح هو الذي يعرف قدرات الممثلين الذين 
ودوك الأدوار على خشبة المسرح بحيث أنه يكتب لهم 
النصوص الى بمك. أداؤها بإتقان فتكون بذلك نصوص حية 
وكير جامدة وروتينية » فالممثل يحمل على عاتقه إسعاد الطفل 
أولا وذلك بالأداء الجيد » وأيضا إيصال الممثل رسالة الكاتب 





| الل كتو: حفناوي بعلى " ولما كان الطفل يتعلم مسن 
الطفل يتضمن كل المشاعر السامية 


ظ ٠‏ "ردلا تبسح ل مء التصوير الفئ | 
والأخلاقية » فكلمة حى"مثلا تتحول من التصوير ف إلى 
النفس بايحاه سيلو لك غئلد 1 كبر "1 


قوة تثير الوججداك ونددح 
لل لتسستيله 


١ 
1 90 الم جع السابق ) ص‎ ١ 


1 حفناء ي بعني : 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعسة 


فمسر حم الطفل يهدف دائما إلى نشر سلو كات إنسانية معينة 
كالخير وصراع الشر وهزمه » وهذا ما يتحلى في بعسض 
المسرحيات التربوية ال تدعو إلى الرأفة بالحيواك ومساعدة 
الفقير وحب الطبيعة وحب الأصدقاء فالطفل بطبيعته يحب 
هذه القيم الإنسانية لكنه فى حاجة دائما إلى التذ كر بدذلك 
وزرع الخير من جديد » وتعميق علاقته بكل ماحوله , 
والفنان الناجح هو الذي ممقدوره تحويل المسرحية من فكاهية 
إلى تربوية هادفة » بدون شعور الطفل بالملل والضحر وعدم 
إبداء النصائح والارشاد مباشرة لأنه يشعر أنه أمام سلطة 
قهرية وهو بطبيعته لا يحب فكرة " افعل ولا تفعل » لذلك 
فإن النصائح تكون غير مباشرة وضمنية » وفي هذايرى 
حفناوي بعلي " يجب تجنب المباشرة والوعظ والإرشاد 
والتقريرية والطرح المعرد للأفكار والمفاهيم » فكل هله 
الاروحات لا ترسخ في نفس الطفل ». فالكلام المحرد لا ينفلك 
إلى أعماق الروح كما تنفذ المشاعر الحمالية" | 


1 حفناوي بعلي : المرجع السابق . ص 90 . 


158 


مسرح الطفل التجربة والآفاق حمس راقية بقمة 
وهنا يجدر الذدكر أن المسرحيات الي تقدم بأطفال وكبار هي 
أنمح المسرحيات حيث إن الجمع بين رغبة الطفسل ف أن 
يشاهد نفسه على خحشبة المسرح إلى جانب رغبته في التشسبه 
بعالم الكبار » حيث يثبت لنفسه قدرته على اقتحام عالم 
الكبار » والكاتب المسرحي للطفل يتقيذ بالنص ويحبكه جيدا 
» وهذا لمعرفته اللحيدة بنفسية الطفل » فمثل قبل كتابة نصه 
يحب أن تتوفر لديه القصة أو الحكاية الى يود إيصالها للطفل 
» وهذه القصة تكون في حدث واحد أي وحيدة الحدث 
وذلك لتكون بسيطة واضحة » وق مقدور الطفل معرفقها 
واستيعاهها » والحدث يتكون من عقدة وحل بعيدا عن التعقيد 
وطبعا يكون هذا في مستوى فهم كل طفل على حسب 
مرحاته العمرية » وفي المسرح يكون الصراع واضحا بين 
الشخصيات فيكون بسيطا ومتسلسلا بعيدا عن المفاجات اللا 
منطقية والغموضء فالعلاقة بين الشخصيات يجب أن تكون 
واضحة من حيث الملامح والصفات لابراز طبيعة البيئة الب 
خرج منها هذا البطل » فكلما علم الطفل سر البطولة الي 
تتميز بها الشخصية كلما كان استيعابه كبيرا » فالنص هو 
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راقبة بقعة 





مسرح الطفل التجربة والآفاق 
أساس العرض المسرحي ويجب أن يتوفر فيه كل هذا بالإضافة 
إلى عماد ذلك كله وهو اللغة الي يكتب بما العرض لأن 
مناسبة اللغة للموقف ضروري جدا بحيث تصبح هذه اللغة 
مؤدية للغرض بعيدا عن كوفا عامية أو فصحى » بل معسيرة 
عن الأحوال النفسية والجسمية موا كبة للحدث والصراع ؛ 
ويشترط فيها الوضوح والبساطة وقصر العبارات والترا كيب 
بعيدا عن التراكم اللفظى والتكرار المهم أن تكون متناغمة 
ومواحية . 

وتأىَ بعص الروتوشات الجمالية انراز العمل وجعله أكثر 
قربا للطفل. 

مسرح الطفل ف الحزائر عاصمة الثقافة العربية: 

لقى الطفل المكانة الى لم تكن متاحة له من قبل , حيث أن 
الاهتمام بدا واضحا ومكثفا ىُْ الأسابيع الثمافية الو لائية , مثلا 
الأسبوع الثقاثي لعين الدفلى وبرج بوعريريج , حيث أكا 
المهتمون بالمسرح على ضرورة الإلتفات للطفل في مثل هله 
التظاهرات الثقافية ,وذلك لابراز أهميته في المجتمع , وقك 
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مسر ح الطفل التجربة والأفاق سم اللسةبفسة 
قدمت مثلا مسر حية ١‏ مغامرات عدنان" مسر ح عين الدفلى , 
كما قدمت العديد من العروض السحرية والترفيهية للطفل , 
وقد طبعت العديد من قصص الأطفال على ضوء الجزائر 
عاصمة الثقافة العربية,وهذا يبرز المكانة الى وصل لما الطفل 
الح ائر ي مؤ خحرا. 

وف مارس 2007 عرضت جمعية " عشاق الخشبة لولاية 
البرج مسر حية" الحساب والعقاب" بقاعة الموقار , و كانت 
العرض من إخراج سعدون عبد المهدي, وتمثيل الحاج مزيان 
د فايزة مبروك , بسمة دحماني , رزقي الشمالى وفتحي 
الشمالى, وقد كان هذا العرض الموجه للطفل , يتناول دور 
العلم ومادة الرياضيات بصفة خاصة وأهميتها للطفل , وتروي 
الس سدية قصة تلميذ اسمه "فهمان" لم يكن يحيد مادة الحساب 
ويراها مادة لا فائدة منها , أما والده " برهان فهو تاجر 
قماش يعجبه أبدا كسل ابنه وخخاصة بعد تبرم أستاذه منه , 
فاعتزل " فهمان " الدراسة وقرر مساعدة والده في الد كان 
إلا أنه تعرض لكر ' حربوس" فتحايل عليه واشترى منه كل 
البضاعة ممبلغ زهيد أنه يعلم أن فهمان لا يجيد الحساب ٠‏ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
فأفلس امحل , وقرر فهمان تعويض الخسارة بتعلم فن الخياطة 
لكنه لم يفلح أيضا , وهنا يبرز دور شخصية ” القاضي عبد 
الحق " الذي يفرض على فهمان مزاولة دراسسته وتعلم 
الحساب لأنه مهم جدا في حياتتا , وفي الأخسير يتخسرج 
'فيمات” قطبيب: عهم في المجتمع , وقد تحاوب الأطفال مع 
هذا العرض. 

لأنه حمل رسالة سامية بعيدا عن "إفعل ولا تفعل 'وغادروا 
القاعة وفي جعبتهم الكثير من القيم التربوية. 

ومن بين مسرحيات جمعية "عشاق الخشبة" مسرحية 


|| ١/١ 
١ ا‎ 
 - 


"الغابة" ,"لونحة بنت السلطان"," مر الأفراح, مدينة 
العجائب","الحساب والعقاب","وقد ساهمت الجمعية في 
العديد من المهرجانات الدولية والوطنية, آخرها المهرجان 
الدولي لمسرح الطفل فاس بالمغرب , حيث نالت الخصائزه 
الأولى .في قسنطينة اهتم المسرح الجهوي بالعروض المسر حية 
الموجهة للطفل وحاول تكثيفها , وقد احتضن في مارس 
7 أسبوعا مسرحيا تحت اسم"مسرح الطفل", وقدمت 
العديد من المسرحيات من تمثيل جمعيات تنشط بقسنطينة منها 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق - رقية بقعة 
. الفرقة المسرحية امحترفة , مسرح الليل , جمعية البهجة, 
جمعية الأصيل. 

وهنا نتوقف عند " فرقة الليل" قسنطينة, حيث تحصلت على 
جائزة أحسن بحث وبجحديد #يسبر حتيو في المهرجات المتوسطي 
مسر حم الأطفال بتونس في مارس 7 عن العرض 
امسر سدى "سيسببان" وهى قصة مستوحاة من التراث الشنعبي 


العربي . وهو عرض هادف وتربوي”» يبرز تضحية الأم لأجل 


أبنائها ,واستعملت الفرقة في بدايتها شكل" مسرح الأشياء 
و وقد 


ال لبت 5 بحول الأشياء 
المزلية , مسن صطصحول 


استعملت ف هذه العروض الأواني 
,وتمثل هذه الأوانٍ الشخصيات المحورية. 


ومالاعق 

للاشارة تعد الفرقة الوحيدة على المستوى الوط الي 

يستضيفها المهرجان المتوسطي لمسرح الطفل بتونس للمره 
لها أن تحصلت على الحائزه 


الثالنة على التوالي . كما أنه سبق 
1 7 م االمائرة الآ 
الأولى لأحسن أداء جماعي لسنة 2003 92 لي 0 
لأحسن أداء رجالى سنة 2005 «١‏ كما ال الفرف المشار 2 
ْ قم نأ ى إجة ق بال 
طبعة 2007 عبرت عن استعدادها للقيام بالشر ٍِ 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق لس رقية بقعة 


الإنتاج المسرحي المتوسطي , وتم في هذا الشأن تكليف رئيس 
الفرقة بإعداد مسرحية يخرجها هو , كما أن فرقة "مسسرح 
لليل'لها مشروع مع جمعية " الزيتونة " للمسرح التونسي , 
فضلا عن مشاركتها في المهرجان المتوسطي بإيطاليا في أكتوير 
5 . 

بالمسيلة من الفرق المسرحية للأطفال نذكر فرقة " الفرجة , 
وال تتكون من ثلاثة أشخاص » وقد عمل أعضاء الفرقة 
على تقديم عروض مسرحية كل جمعة أي أيام عطلة الأسبوع 
؛ وتمدف هذه الفرقة إلى دعم المسرح الجزائري . 

ومن المبادرات الى سمحت بإحياء مسرح الطفل الربييع 
المسرحى للأطفال"وقد انطلقت سنة 2008 في المركز الثقائي 
عبد الحميد بن باديس بقسنطينة» وقد عرضت مسرحية ' 
سيسبان " لجمعية "مسرح الليل" وتطرق لظاهرة الأطفال 
الذين لا يأخذون بنصائح الاباء وجاءت في توب تربوي 
وترفيهي» ومن العروض الي قدمت:"الأنمار الصغيرة ؛ 
'الحمامة والثعبان" » "المهرجون", "هدية القراقوزاء وقد 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق راقية بقعة 
شار كت في المهرجان فرق من قسنطيئة » باتنة » عنابة, 
سيدي بلعباس » وهران » بجاية ... 

ونذكر أيضا مساهمة المهرجان الدولي لمسرح الطفل بأرزيو " 
وهران ' ف ترقية المسرح الجزائري» وكذا قافلة المحبة فٍ 
مسرح الطفل وال حازت على العديد من الحوائز وطنيا. 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ل رقية بقعة 


وأخيرا يمكن القول أن عالم الطفل واسع جدا , ورغم بساطته 
معد , فالعمل مع الطفل أو للطفل فيه من الصعوبة ما يعادل 
ضعف العمل مع الكبار , ولحذا واجه رواد المسرح الجزائري 
صعوبة كبيرة في التعامل مع الطفل ومسرحه , إلا أنهم تفوقوا 
قي الأخير وأثبتوا وجودهم على المستوى النحلي والمغاربي , 
وكذا الدولي | إذ أنهم شاركوا في العديد من المهرجانات 
الدولية وحازوا على العديد من الجوائز , فضلا عن إيصال 
صوت الطفل الجرائري إلى المحافل الدولية وأطفال العالم . 

لقد سارت عجلة مسرح الطفل بشكل هائل يبعث على 
التفاؤل ويشجع على الكتابة للطفل الجزائري و كذا التمثيل 
له, وهنا استطاع الطفل الجرائري أن يحس بكيانه ويدرك اله 
مخلوق له الحق في كل شيء شأنه شأن أطفال العالم ككل » 
إلا أنه يحب الإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالمسرح المدرسي 
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مسرح الطفل التجربة والآفاق ‏ رافية بقمة 


الذي يشهد تأخرا في بلادنا | حبيث إن السرحية من أقرب 
الأشكال الأدبية لنفس الطفل , لذا يجب مراعاة مجموعة من 
الاعتبارات عند اختيار المسرحية كوسيط تربوي لتنمية سلوك 
الطفل وغرس القيم لديه , وتتمثل أهم الاعتبارات في مراعاة 
حصائص المرحلة العمرية للطفل , بالإضافة إلى أهمية عناصر 
العرض المسرحي ل جذب انتباه الطفل نحو المسرحية , 
وجعلها تربوية وفي نفس الوقت مشوقة , لأن المسرح الآدمي 
ومسرح العرائس كلاهما يهدف إلى تنمية مواهب الطفل 
وتربية الإحساس بالفن , وجعله مواكبا للتطور الحاصل في 
العالم , والأهم هو حب المسرح والتعلق بالعروض المسرحية, 
غير أنه من الواجب أن تكون المهمة الأساسية للمدرسة 
ليست تدريس أنواع المسرح, لكن مهمتها تتركز في تربية 
الأطفال على تفهم مبادئ الفن, كما يحب تعويد الطفل على 
النظر قْ الأسزارث على المسر حم كأحداث عادية مقدمة قي 
إطار المسرح وتم صياغتها فنيا. 

كانت هذه جولة في عالم الطفولة , المليء بالمفاجات والمرح 
والذي يشعر المرء أنه داخل عالم سحري متناهي الجمال 
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مسراح الطفل التجربة والآففق- - اليسنة ته 


,وتتسلل لنفسه رغبة حفية في الرجوع إليه ...فيا ليت 
الطفولة تعود يوما... عزاؤنا الوحيد أننا نلمسها ف ابتسامة 


كل أبناء هذا البلد. 
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سيد أحمد المخزنحى : الطفل العربي » دار التحرير للنشر » 
الرقازيق س صر 1997. 

محمد أبو الخير : مسرح الطفل » اغيئة العصرية العامة 
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المقدمة ج130 1 عع سوس دس ودج ووو 3810 طاقسا مس د11 ل 
الفصل الاول : ظهور مسرح الطفل 0 الي 
نحة ععن مسرح الوأة اق راطا دياع نيواود 
عناصر بناء مسر ح الطفل ع ااا ل تي روي 
علاقة الطفل بالتمثيل الفا واااو 
الفصل الثابي: نشأة المسرح ل ستتتسسيية اا0 
المسرح الفرعون ا ةلدات - 
سرج الافريزي ا 
السرح الروماني ا 
المسرح في مص 3-2-5-2 ا 
المسرح في مموريا فوووا 161و 
المسر ح فلي فبدان ببستت ا 
المسرح في تونس 7711111 7 11171 ذا 
المسرح في المغرب م 
الفصل الثالث: المسر ح في از اثر حي ا ال 
نشأة للسرح في الجزائر.... اا 
الفصل الرابع: المسرح المدر سي نسب ب سسيد ا 
نداية السو التلبرسي في العام العري الا 
أثر المسرح المدرسي في التربية والتعليم اتا 
أنوااع ابرح ديري ا 0 ا 
المسر ح المدرسي وهراحل ثمر الطفل 000 اللا 
فباضر العرض السريس عاغطل الدترسة ووو ووس 
أماكن العرفن اللسرحين داخل المدرسة.... اا 0 
النقائص الى يعاني منها المسرح المدرسي 10 ا 
انموذج من المسرح المادر سي اللحزاثري ااا ا 
مس 0 
نشأة مسر ح الطفل في الخزائر سسا ااا لاا اا 
الأسلوب في مسرح الطفل....... 1111010200 
خماتية مسي سم سي ب 1 ا وش 
الا ليلذ 1 20011111151 
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راقية بفكة 2 

فن موالير جانقي 1901 بمدينة الجزائر. 

منحصلة على لبسائا أب هري من جامعة زيان عاشور "ولاية ال 

لاف برانةا الإبراعية في مطلع النمعينات بقصيدة رثائية والقثمت بكر 

نشرت في الكديد من الجرائدكيئل كوالبس, وصوث الأحرار:البوم... 

قأركت في العدبر من المشائقات الجامكية وتحصلث على جالزة أحسن فصة في 

مسابقة قأمث بلقا منظمة ملإيثة بجامعة الجلفة, 

الت الجائرة الأولى عن ايفن أحس مجموعة فمصبر سنة / (ا0الغن مجموعة 

' 5 الرحلا. من ناليم إأر الثقاقة ادن رش" لحلفة فى أطا/ الملتقى 
كنه السابكة. 23 - 
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